
أرســـلت إيران رسالة إلى سلطنة  } طهران – 
عمان تطلب منها التدخل لحل الأزمة في اليمن 
سلميا في خطوة قد تضع العمانيين في إحراج 
بالغ عقب رفض مســـقط الاشتراك في التحالف 
العربي الذي تقوده الســـعودية ضد الحوثيين 

في اليمن.
وتريد طهران أن تســـحب طابـــع الإجماع 
عـــن التحالف العربـــي لدعم شـــرعية الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي من خلال دفع 
أحـــد الأعضاء المحوريين فـــي مجلس التعاون 
الخليجي إلى التوســـط مـــن أجل التوصل إلى 
حل سياســـي للأزمـــة. لكن الخطـــوة الإيرانية 
قد تســـبب إحراجا بالغا لســـلطنة عمان التي 
قد تواجـــه بدورها مخاطر اقتـــراب الأزمة من 

حدودها المشتركة مع اليمن.
وذكرت وســـائل الإعـــلام الإيرانية أمس أن 
طهران طلبت مســـاعدة ســـلطنة عمـــان لوقف 

ضربات التحالف العربي في اليمن ”فورا“.
وقالـــت إن وكيل وزيـــر الخارجية الإيراني 
الســـلطات العمانية  حســـين عبداللهيان سلم 
الجمعة رسالة من الرئيس حسن روحاني تؤكد 
على ”ضرورة المساعدة في وقف الهجمات على 

اليمن فورا“.
والرســـالة الإيرانية تأتي في توقيت يرجح 
فيه خبـــراء أن دول التحالف العربي تســـتعد 
للتدخـــل البـــري في اليمـــن، وجـــاءت ترجمة 
للعلاقات التي حافظت عليها مسقط مع طهران 
منذ وصـــول التنافس بين الســـعودية وإيران 
علـــى النفوذ في المنطقة إلـــى ذروته قبل أربعة 

أعوام.
 ولا تبدو الســـعودية على استعداد لتنبي 
أي حل سلمي قبل استسلام الحوثيين لشروط 
الحوار الوطني الذي شاركت فيه جميع القوى 

السياسية اليمنية في السابق.
وأدانت إيران هذه الغارات التي تتم ضمن 
بينمـــا تتهمها دول  عمليـــة ”عاصفة الحـــزم“ 
عربية بالسعي إلى توسيع نفوذها في الشرق 

الأوسط عبر دعمها للحوثيين.
ويـــرى مراقبون أن الرســـالة الإيرانية إلى 
مسقط هي محاولة لإحداث اختراق في الموقف 
اليمني وطلب صريح بأن تلعب ســـلطنة عمان 
دورا أكثر محورية في حل الأزمة بدلا من مجرد 

الاكتفاء بعدم المشاركة في التحالف.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تلجأ إيران 
فيها إلى سلطنة عمان التي كانت طرفا أساسيا 
في بدء المفاوضـــات بين إيران والدول الغربية 

حول ملفها النووي عام 2013.
وقبـــل التوصـــل إلى صيغة اتفـــاق إطاري 
حول القضية التي تحولت إلى أولوية بالنسبة 
لأميركا والغرب في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
كانـــت ســـلطنة عمـــان على عكـــس معظم دول 
مجلـــس التعاون الخليجي تميـــل إلى ضرورة 

التوصل إلى هذا الاتفاق في أسرع وقت.

وعكســـت هـــذه الرغبـــة العمانيـــة الملحة 
تصريحات وزير الخارجية العماني يوسف بن 
علوي الذي قال الأســـبوع الماضي ”إن الإخفاق 
في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي 
الإيراني سيكون كارثة على المنطقة لكن الاتفاق 
سيحقق السلام رغم الخلافات السياسية التي 

لاتزال قائمة“.
وأكـــد بـــن علـــوي في مســـقط ”هنـــاك من 
يفضلون الســـلام لهذا تجـــري المفاوضات بين 

الدول الست الكبرى وإيران“.
وأضـــاف ”علـــى أولئـــك الذيـــن يفضلون 
الحرب أن يكونوا مســـتعدين لتقبل خســـائر. 

خسائر فادحة .. كارثة“.
لكن الأزمة في اليمن تختلف عن المحادثات 
النوويـــة. فـــبن علوي، الـــذي كان يســـتند في 
تصريحاتـــه إلـــى إجماع دولي حـــول ضرورة 
التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت مع إيران يمنعها 
من الوصول إلى القنبلة النووية، يجد نفســـه 
وســـط إجماع مماثل، باســـتثناء إيران، حول 

الخيار العسكري ضد الحوثيين في اليمن.
ولا تشـــعر الســـعودية بارتياح كاف تجاه 
الموقف العمانـــي الذي تعتبـــره غامضا. وفي 
الوقـــت نفســـه لا تســـتبعد الريـــاض الحـــل 
التفاوضـــي لإنهـــاء الأزمة لكن تريـــد أن ترى 
الحوثيين أولا مستعدين للتخلي عن طموحهم 
في السيطرة الكاملة على مدينة عدن والتراجع 

إلى حدودهم في صعدة شمالي اليمن.
وخسارة أجزاء واســـعة من عدن بالنسبة 
للسعوديين ليســـت كارثة، لكنها إشارة إلى أن 
العمليـــات العســـكرية لإجبـــار الحوثيين على 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات ستطول.
وتفضل الريـــاض الانتظار إلى حين تدمير 
القـــدرات الدفاعيـــة لقـــوات الرئيـــس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالح حليف الحوثيين 
أولا. ويبـــدو أن صالـــح لم يعد يملك مســـاحة 
كبيـــرة للمناورة أو قدرات عســـكرية واســـعة 
تمكنـــه من الخروج من هـــذه المعركة منتصرا، 

لذا لجأ بدوره إلى الدعوة إلى المفاوضات.
وقال مارتـــن ريردون نائب رئيس مجموعة 
والاســـتراتيجية  للدراســـات الأمنية  ســـوفان 
”الرياض وطهران تسعيان إلى رسم حدودهما 
على الرمال. بالنسبة للسعودية فإن ما يحدث 
على حدودهـــا الجنوبية يعني لهـــا الكثير. لا 
يستطيع الســـعوديون أن يســـمحوا بانتشار 
الفوضـــى التي قد تمنح إيران يـــدا طولى في 

اليمن“.
وأضـــاف ”الخط الإيراني على الرمال يدور 
حول سوريا والعراق. فطهران تنظر إلى هاتين 
الدولتـــين باعتبارهمـــا معا منطقـــة عازلة عن 
المحيـــط الســـني المحيط بمناطـــق نفوذها في 
الشرق الأوســـط. لذلك فالحفاظ على حكومتين 
مواليتـــين لهـــا فـــي الدولتـــين أمر غيـــر قابل 

للنقاش هناك“.
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”البوليســـاريو“  حركـــة  عـــادت  الربــاط -   {
المدعومـــة مـــن الجزائر، إلـــى التلويح بالحرب 
فـــي معركتها الانفصالية مع المغرب، في الوقت 
الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي للنظر في 
تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات 
النزاع الصحراوي المتواصل لأكثر من 40 عاما.

وترافقت تلويحات البوليســـاريو بالحرب، 
وتهديدها بشـــن هجمات إرهابيـــة على حدود 
المغـــرب الجنوبية، مـــع بدء الوســـيط الأممي 
كريستوفر روس بالتمهيد لاحتمال طرح تصور 
جديد لهذا النزاع، يقوم على أســـاس أن إنشاء 
دولة قائمـــة الأركان بالصحراء الغربية أصبح 
مستحيلا بحكم التحولات العميقة التي حدثت 

في المنطقة.
كمـــا تزامنـــت هذه التحـــركات التـــي تُنذر 
بقرب توتر الوضع من جديد في منطقة شـــمال 
أفريقيا، مع بروز تقارير غربية تؤكد أن جماعة 

بوكو حرام الناشـــطة في النيجر، والتي سبق 
لهـــا أن بايعت داعش، كثفت من عمليات تجنيد 
الأطفـــال من مخيـــم تندوف فـــي الجزائر بعلم 

جبهة البوليساريو.
ففي تطور لافت، نظمت جبهة البوليساريو، 
مناورات عســـكرية بالمنطقـــة العازلة، وُصفت 
بالاســـتفزازية بالنظـــر إلى توقيتهـــا وهدفها 

اللذين لا يخرجان عن دائرة إرباك المغرب.
واســـتخدمت البوليســـاريو، خـــلال هـــذه 
المنـــاورات التـــي انطلقت من تنـــدوف، جنوب 
شـــرق الجزائر حيث تقيـــم مخيماتها، دفاعات 
جوية وراجمات للصواريخ وعشـــرات الآليات 

المدرعة إضافة إلى المئات من مقاتليها.
وفيما تدور هذه المناورات العسكرية حاليا 
ببلدة امهيريز، لم يتردد أحد القادة العسكريين 
للبوليســـاريو في إطـــلاق تهديـــدات صريحة 
تجاه المغـــرب، حيث قال إن ”خيار الحرب يظل 

مطروحا باســـتمرار ما لم يحدث تقدم ملموس 
في عملية السلام“.

ويـــرى مراقبون أن هذه التطورات لا تخرج 
من دائرة الاستفزاز والضغط على الأمين العام 
للأمم المتحدة ومبعوثه إلى المنطقة كريستوفر 
روس الـــذي بدأ يمُهد لطـــرح تصور جديد على 
قيـــادة البوليســـاريو خلال الاجتمـــاع المرتقب 
معهم الأسبوع المقبل بتندوف، يقوم على أساس 
أن مشروع إنشاء دولة قائمة الأركان بالصحراء 
الغربية وفق ما تنادي به البوليساريو ”أصبح 

مستحيلا بحكم التحولات العميقة التي حدثت 
بالمنطقة“.

وبحســـب عبدالرحمـــن المـــكاوي، الخبيـــر 
المغربي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، 
ومناوراتهـــا  البوليســـاريو  تهديـــدات  فـــإن 
العســـكرية هـــي اســـتفزاز صريـــح للمغـــرب، 

ومنظمة الأمم المتحدة.
ولفـــت فـــي تصريحـــات صحفيـــة إلى أن 
البوليســـاريو ”تقوم بمثل هذه التحركات كلما 
اقتربنـــا من شـــهر أبريـــل، وذلك للاســـتهلاك 
الداخلـــي بالمخيمات وكذلك الخارجي حتى إذا 
فشلت الأمم المتحدة لوّحوا بالحرب العسكرية 
بعد خسارتهم الحرب الدبلوماسية والحقوقية 

والإعلامية“.
وكانـــت أنبـــاء تـــرددت قبل ذلك حـــول بدء 
الانفصاليـــة أمينتو حيدر بحملـــة في عدد من 
الولايات الأميركية بمســـاعدة مؤسسة روبرت 

كينيـــدي، بهدف الترويج لطرح البوليســـاريو، 
والمطالبة بتوســـيع صلاحيات بعثة المينورسو 
لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في أقاليم المغرب 

الجنوبية.
وتنـــدرج هذه التحركات في إطار اســـتباق 
مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير كريستوفر 
روس، وللتغطيـــة على التقاريـــر التي أكدت أن 
البوليســـاريو تغض الطرف عن تجنيد جماعة 

بوكو حرام للأطفال في مخيم تندوف.
وكشـــفت صحيفة ”لاريبوبليـــكا“ الإيطالية 
أن عدد حـــالات تجنيد أطفـــال صحراويين في 
صفـــوف جماعـــات إرهابية منهـــا بوكو حرام 

وداعش في تزايد كبير.
وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن البرلمان 
الأوروبي يبحث عن ”مزيـــد من التوضيحات“ 
حـــول قضيـــة تحويل المســـاعدات الإنســـانية 

الدولية المقدمة لصحراويي مخيمات تندوف.
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البوليساريو تستبق اجتماع مجلس الأمن بالتلويح بالحرب
• مناورات عسكرية بالمنطقة العازلة على الحدود الجزائرية المغربية • بوكو حرام تجند أطفال مخيم تندوف بعلم البوليساريو

} تونــس - قالت مصادر سياسية تونسية إن 
زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
للعاصمة الفرنســـية ستُخصص لإتمام صفقة 
لتسليح الجيش التونسي لتمكينه من مواجهة 
خطر الإرهاب الذي يُهدد أمن واستقرار بلاده.

ويبدأ السبســـي بعـــد غد الثلاثـــاء زيارة 
رســـمية إلى فرنســـا هي الأولى له منذ توليه 
رئاسة البلاد في مطلع العام الجاري إثر فوزه 
في الانتخابات الرئاسية ضد منافسه الرئيس 

المؤقت السابق منصف المرزوقي.
زيـــارة  إن  التونســـية  الرئاســـة  وقالـــت 
السبســـي لباريس التـــي وصفتهـــا بـ“زيارة 
دولـــة“ ستســـتغرق يومين، وهـــي تهدف إلى 
تعزيـــز علاقات التعـــاون الاقتصادي والأمني 

بين البلدين.
وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند سيســـتقبل نظيره التونسي في فندق 
الانفاليـــد قبـــل الاجتماع معه لبحث مســـألة 
تصاعـــد خطر الإرهاب في تونـــس، بالاضافة 

إلى الصعوبات الاقتصادية التي تُواجهها.
وبحســـب مقربين من الرئيس الفرنســـي، 
فإن المحادثات التي ســـيجريها السبســـي في 
باريس ”ســـتتمحور حول التعاون في مجالي 
الأمن والدفاع على نطاق واسع“، حيث سيتم 
على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة 

في هذا المجال.
ولم يُكشـــف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات، 
غيـــر أن ذلك لـــم يمنع بعض المصـــادر المقُربة 
من حركة نداء تونس التي أسســـها السبسي، 
وأوصلته إلى ســـدة الحكم، من القول إن أهم 
اتفاقية مرتقبة تتعلق بصفقة لتسليح الجيش 
التونســـي يُنتظر أن تمُولها الإمارات العربية 

المتحدة.
الفرنســـية   وكانـــت صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
قد كشـــفت في وقت ســـابق أن عدة جلســـات 
مفاوضـــات عقـــدت فـــي الأســـابيع الماضيـــة 
بين مســـؤولين تونســـيين وفرنســـيين وكذلك 
إماراتيـــين، حول صفقـــة تشـــتري بموجبها 
تونـــس معدات عســـكرية وأجهزة استشـــعار 
ورادارات وأســـلحة ونظـــارات للرؤية الليلية 
وقوارب والعديد من الأجهزة الأخرى، بتمويل 

إماراتي.
وترغب الإمارات في مســـاعدة تونس على 
مواجهة الإرهاب، وهي بذلك مستعدة لتمويل 
هذه الصفقـــة على طريقة النمـــوذج اللبناني 
المتمثل في صفقة الســـلاح التي حصل عليها 

من فرنسا بتمويل سعودي.
وكان مصـــدر عســـكري تونســـي قـــد أكد 
أن ســـلاح الجو  في وقـــت ســـابق لـ“العرب“ 
التونســـي ســـيحصل قريبا علـــى 6 طائرات 
مروحية فرنســـية  متطورة مـــن نوع ”كراكال 
اي ســـي 725“ التي عادة ما تستخدمها قوات 

المغاوير.

السبسي يزور باريس 

لإتمام صفقة 

لتسليح جيش بلاده

الحمامات:

تركية أم فارسية 

• قلق إيراني من توسع العمليات العسكرية إلى حرب برية شاملة يشنها التحالف العربي على الحوثيين

إيران تحرج عمان بطلب التدخل لوقف «عاصفة الحزم»

} صحفية سعودية تقف بجوار نسخة مقلدة من طائرات حربية سعودية في الرياض خلال عرض 
موجز الأنباء اليومي عن عملية "عاصفة الحزم".
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} علمـــت ”العـــرب“ مـــن مصـــادر مطلعة أن 
القاهرة حسمت قرار التدخل البري تدريجيا 
في الحـــرب الدائرة فـــي اليمن، بالتنســـيق 
مع الســـعودية والدول المشـــاركة في عاصفة 

الحزم.
أنه تم  وأوضحـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ 
ضبـــط التقديـــرات المختلفـــة بدقة شـــديدة، 
لتحاشـــي الوقوع في أخطـــاء يمكن أن تكبد 
القوات المصرية خســـائر فادحـــة، خاصة أن 
البيئـــة في اليمـــن متحركة، وتتســـم بدرجة 

عالية من السيولة الأمنية.
وأضافت أن هناك تدرجا في التدخل، ولن 
تتقدم القوات البرية دفعة واحدة، بل ســـيتم 
اللجوء أولا إلى القيـــام بعمليات نوعية، من 
خلال قـــوات النخبة المجهـــزة أمنيا بصورة 
عالية، والتي ساهمت عناصر منها في عملية 
خـــروج الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي من 

عدن إلى الرياض مؤخرا بسلاسة.

مصر تستعد للتدخل البري في اليمن

ُ

التدخل البري خيار يتقدم ص٣ 



}  طرابلــس - أعلنت الحكومة الليبية تعيين 
المـــلازم أول طارق الخراز ناطقا باســـم وزارة 

الداخلية.
وأوضـــح الخراز في مؤتمـــر صحفي عقد 
أمـــس الأول، أنه بســـبب الإشـــكالية الدائرة 
فـــي منصب وزيـــر الداخلية، ســـيقوم رئيس 
الحكومـــة عبداللـــه الثنـــي بتســـيير أعمـــال 

الوزارة إلى حين تكليف وزير لها.
وكان الثنـــي، أصـــدر قـــرارا بإيقـــاف عن 
العمـــل في حق وزيـــر داخليـــة حكومته عمر 
الســـنكي وذلك علـــى خلفية انتقاد الســـنكي 
العســـكرية التـــي يقودها  لعمليـــة ”الكرامة“ 
خليفـــة حفتر قبل تنصيبه قائدا عاما للجيش 

الليبي.

وفي تعليق سابق فور صدور قرار إيقافه، 
رفـــض وزير الداخلية الليبـــي القرار، واصفا 
مؤكدا  إياه بـ“المعدوم من الناحية القانونية“ 
فـــي ذات الوقـــت أنـــه ”لا يزال يـــزاول مهامه 

كوزير للداخلية الليبية“.
وقـــال الســـنكي، في بيـــان ســـابق له، إن 
”الإيقـــاف والإقالـــة مـــن اختصـــاص مجلس 
النواب“، مشيرا إلى أنه ”تقدم بمذكرة لرئيس 
مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر كما 
طالب رئيس الحكومة عبدالله الثني بمعاجلة 

أثار قراره بصفة عاجلة“.
ورغم إصدار مجلس النواب لقرار يقضي 
بوجوب عودة الســـنكي إلى مهامه على رأس 
وزارة الداخليـــة إلاّ أن الثنـــي رفـــض قـــرار 

المجلـــس ممّا أثار جدلا قانونيا واســـعا حول 
صلاحيات رئيس الحكومة في إقالة أو إيقاف 
وزراء دون الرجـــوع إلى مجلس النواب وعدم 
الامتثال للهيئة التشريعية التي منها انبثقت 

الحكومة.
ووجه عمر السنكي، خطابا شديد اللهجة 
لعبدالله الثني، منذ يومين، أخبره فيه بعودته 
كوزيـــر للداخليـــة رغـــم إصـــرار الأخير على 

استمرار قرار توقيفه عن العمل.
وفي رســـالته قال السنكي ”أنا مستمر في 
تحمـــل الأمانة والدفاع عنها وعن التضحيات 
من أجلهـــا، ولن نخذل من منحنـــا الثقة ولن 
نخـــون مبادئنا، ولن نعطـــي الفرصة لأي كان 
بأن يقف عائقا في طريق بناء الشرطة وتأمين 

المـــدن وتحقيـــق الأمـــن للوطـــن والمواطن“.  
وأضـــاف قولـــه للثنـــي ”إن عـــدم احترامـــك 
للتعليمـــات  ورفضـــك  الإداري  للتسلســـل 
الصادرة من أعلى جســـم تشريعي (في إشارة 
للبرلمـــان) والذي دفع الليبيـــون أرواحهم من 
أجل انعقاده ومباشـــرة مهامه هو استخفاف 

بإرادة الشعب“، حسب تعبيره.
واعتبر مراقبون أن الخلافات الداخلية في 
حكومـــة عبدالله الثني قـــد تربك عمل الوزراء 
وتحيـــد بهم عـــن الهدف المحـــوري وهو دحر 
المجموعات المتشـــددة وتحريـــر طرابلس من 
الميليشيات الإسلامية الموالية لتنظيم داعش، 
إلى جانب حل الأزمة السياســـية المتفاقمة مع 

المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

} الجزائــر - نجحت الجزائر في تحييد أذرع 
لتنظيـــم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
والحـــد مـــن نشـــاط المجموعـــات والكتائب 
المواليـــة للظواهـــري، ورغـــم ذلـــك مازالـــت 
الجزائر عرضة لمخاطر التهديدات الإرهابية، 
جرّاء الوضع الأمني المتدهور في دول الجوار 
خاصة فـــي ليبيا التي أصبحت بعض مدنها 

معاقل لتنظيم داعش منذ مدّة.
وتمكّنـــت قـــوات الأمـــن الجزائرية خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، مـــن إحبـــاط 
مخططات تهـــدف إلى المس بالأمـــن القومي 
وتفكيك عشرات الخلايا الإرهابية ومصادرة 
كميـــات كبيرة من الأســـلحة، واســـتمرت في 
ممارسة الضغط على شبكة القاعدة ومحاولة 
عزلها جغرافيا، إلاّ أن ذلك لم يمنع المجموعات 
المتشـــددة من القيام بعمليات معزولة لتأكيد 

وجودها داخل التراب الجزائري.
وكشـــفت جماعة ”جند الخلافة فى أرض 
الموالية لتنظيم الدولة الإســـلامية،  الجزائر“ 
منذ يومين، أن التنســـيق جار بين الجماعات 
المبايعـــة لـ“داعـــش“ فـــي المنطقـــة المغاربية 
للاتفـــاق فـــي ما بينهـــا على تنفيـــذ عمليات 
إرهابية في تونـــس والجزائر ردا على مقتل 
الإرهابي، لقمان أبو صخر، الذي كان المنسق 
الرئيســـي بين هذه الجماعات والذي كان من 
المنتظر أن يتمّ تنصيبه رســـميا من قبل أمير 
داعش أبي بكر البغدادي بغية توسيع نشاط 

التنظيم في شمال أفريقيا.
وأمام هذه التهديدات المتصاعدة، تحاول 
الجزائر التعامـــل مع الوضع الأمني في دول 

الجـــوار بحـــذر ووفـــق منطق اســـتراتيجي 
واقعـــي، حيث كثّفت مـــن التنســـيق الأمني 
والاستخباراتي مع تونس نظرا إلى الارتباط 
الوثيـــق بين كتيبة عقبة بن نافع التونســـية 
وعدد من الكتائب الجزائرية مثل الفتح المبين 
وغيرهـــا المواليـــة للقاعدة وداعـــش على حدّ 

سواء.
ويـــرى مراقبـــون أن البلديـــن يحتاجان 
إلى عقد اتفاق ثنائي يتيح تطوير التنســـيق 
الأمنـــي بينهما فـــي المجـــال القضائي، وهو 
ضرورة حتمية تفرضها المرحلة الراهنة وما 
يصاحبها من تحديات أمنية، ويشمل التبادل 
في مجال الاســـتخبارات وتبـــادل المعلومات 
والقضائي.  العســـكري  والتعـــاون  الأمنيـــة 
اتخـــاذ  للبلديـــن  التدابيـــر  هـــذه  وتتيـــح 
الإجراءات الوقائية اللازمة من أي اعتداءات 
إرهابية محتملة ويكشـــف خريطـــة الإرهاب 
ومخططاتهم الإجرامية في تونس والجزائر.

أما بالنســـبة إلى الأزمـــة الليبية فتعتبر 
الجزائر أن اســـتقرارها يعتمد على محورين 
أساســـيين، أولهما أمني قوامه نشر وحدات 
عســـكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل 
لتأمـــين الحدود، وثانيهما دبلوماســـي يقوم 
على اعتماد الوســـاطة لتقريب وجهات النظر 
بين الأطـــراف المتنازعة في ليبيا التي أصبح 

الوضع فيها مربكا بالنسبة إلى الجزائر.
وتعـــد حـــدود ليبيا بـــؤرة توتـــر تغيب 
فيها الدولة والســـلطة وتستقطب كل أشكال 
التطرف، وهي ســـاحة مهيّـــأة للتدريب على 
اســـتعمال السلاح المنتشـــر بكثافة في ليبيا، 
وســـبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة في أفريقيا أن كشـــف 
عن وجـــود معســـكرات تدريب فـــي المناطق 
الواقعة شـــرقــي ليبيا تابعة لتنــظيم الدولة 

الإسلامية.
وفي هـــذا الســـياق، قال وزيـــر الداخلية 
الجزائـــري، الطيـــب بلعيز، إن حـــدود بلاده 

المضطربة ســـواء عبر مالي أو ليبيا والنيجر 
مؤمنـــة ومصونـــة بفضل مجهـــودات قوات 
الجيش، وذلك في رده علـــى تحذيرات أمنية 
في الجزائر وتونس من عمليات انتقامية بعد 

مقتل الارهابي أبي صخر.
وأضـــاف بلعيز في تصريحـــات صحفية 
ســـابقة، ”الحـــدود الجزائريـــة كلهـــا مُؤمنة 
ومصُونـــة، بفضل مجهـــودات رجال الجيش 
الوطنـــي الشـــعبي في إشـــارة إلـــى الحدود 
الواســـعة مع كل مـــن تونس وليبيـــا ومالي 
والنيجر التي تشهد محاولات تهريب للسلاح 

والمخدرات“.

نت قوات الأمـــن الجزائرية من  هـــذا وتمكَّ
إجهاض محاولات اختراق مســـلّحين قادمين 
من ليبيا للحدود الجزائرية، وتوقيف مهربين 

ومصادرة أسلحة من نوع كلاشينكوف.
د بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس  وأكَّ
الأول، اعتـــراض قوة أمنية في جنوب شـــرق 
منطقـــة جانت، ثلاث ســـيارات رباعية الدفع، 
على متنها ســـبعة مهربين مـــن بينهم أربعة 
جزائريين وثلاثة ليبيين وصادرت 18 قارورة 

غاز مملوءة و1800 لتر من الوقود.
وقال مصدر أمنـــي جزائري، أمس الأحد، 
نت من منع تســـلل خمسة  إنَّ قوات الأمن تمكَّ

مســـلحين كانوا على مـــتن مركبتين رباعيتي 
الدفع، الأسبوع الماضي بمنطقة بكأس بدائرة 

الدبداب بولاية إيليزي.
وأضـــاف المصـــدر الجزائـــري أنّـــه جرى 
ـــف للمنطقة، ليتـــم بعدها  قصف جـــوي مكثَّ
العثور علـــى جثة قتيل وقطعتي ســـلاح إثر 

تمشيط بري.
وباشـــرت اللجنة الأمنية المُكلّفة بمتابعة 
الوضـــع الأمني عبـــر الحدود مـــع ليبيا في 
تطبيق إســـتراتيجية جديدة، للسيطرة على 
المعابر والمســـالك، تقضي باســـتخدام القوة 

العسكرية لأي اختراق للحدود.
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أخبار
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◄ أجلت الجزائر 160 من رعاياها 
من اليمن بسبب تدهور الوضع 
الأمني في هذا البلد الذي يشهد 

منذ عشرة أيام غارات جوية يشنها 
تحالف تقوده السعودية ضد 

المتمردين الحوثيين، كما أفادت 
وكالة الأنباء الجزائرية.

◄ استهدف أحد عناصر تنظيم 
داعش بوابة جسر السدادة جنوب 

شرق مدينة مصراتة الليبية 
خة، فجر أمس الأحد. بسيارة مفخَّ

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
إن قوات الجيش قتلت أمس الأول 
إرهابيا واسترجعت سلاحه خلال 

عملية تمشيط بمحافظة البويرة 
(120 كلم جنوب العاصمة).

◄ أكدت تقارير إخبارية أنه ابتداء 
من اليوم الاثنين، ستحل بالمغرب 

بعثة من المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم 
المتحدة، والتي يوجد على رأسها 

حاليا الأمير الأردني زيد رعد 
الحسين، من أجل القيام بزيارة 

تفقدية للأقاليم الجنوبية، تستمر 
على مدى خمسة أيام.

◄ طالبت القائمة بالأعمال في 
السفارة الليبية في واشنطن، وفاء 

بوقعيقيص، بدعم دولي ومساعدات 
عسكرية للجيش الليبي، للحد من 

انتشار تنظيم الدولة الإسلامية 
في ليبيا.

◄ قال وزير الخارجية محمد 
الدايري، إنَّ معايير اختيار حكومة 

الوفاق التي رضي بها طرفا 
الحوار الوطني يأتي على رأسها 

ألا تضم أعضاء من المشاركين في 
جلسات الحوار أو من المؤتمر 

المنتهية ولايته أو مجلس النواب 
أو الأحزاب، بل ستكون حكومة 

تكنوقراط.

الثني يتجاهل احتجاجات وزير الداخلية ويتمسك بقرار إقالتهباختصار

المعارضة الموريتانية: 
قانون العبودية
 حبر على ورق

الجزائر تواجه التهديدات الأمنية برفع التأهب على حدودها
[ كتيبة «جند الخلافة» تتوعد قوات الأمن بهجمات إرهابية  [ تطورات الأزمة الليبية المصدر الأول للأخطار الأمنية على الجزائر

رغم التأهب العسكري على كامل الشريط الحدودي للجزائر إلا أن خطر الإرهاب يظل قائما 

فرض النسق التصاعدي للأحداث التي تعرفها منطقة الساحل وشمال أفريقيا في السنوات 
الأخيرة مزيدا من التحديات الأمنية على الجزائر، بدءا من استمرار النزاع في مالي وتزايد 
وتيرة العنف الممنهج في ليبيا وتصاعد المد الجهادي في تونس، وتحسبا لمحاولات اختراق 
حدودهــــــا رفعت الجزائر حالة التأهب عبر شــــــريطها الحــــــدودي، إلاّ أن ذلك لا يمنع وجود 

تهديدات حقيقية قد تقوّض أمن واستقرار البلاد.

«قمنا بعزل العديد من القضاة في المغرب بسبب قضايا رشوة، 
والمجلـــس الأعلى للحســـابات حقق في أربعيـــن قضية متعلقة 

بالفساد والتلاعب بالمال العام».

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

«البرلمـــان الجزائـــري الحالـــي غيـــر مفـــوض للبحث فـــي قضايا 
حاســـمة بحجم تعديل الدســـتور الذي يجب إرجاع الكلمة فيه 

إلى الشعب عبر الاستفتاء».

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال في الجزائر

«هنـــاك تعـــاون بيـــن وزارتـــي العـــدل والداخليـــة للتعمق في 
الأســـباب  علـــى  والتعـــرف  السياســـية  الاغتيـــالات  موضـــوع 

الحقيقية لاغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي».

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

} نواكشــوط - طالب حزب التحالف الشعبي 
الموريتانية،  الحكومـــة  المعـــارض،  التقدمـــي 
بتبني المزيد من المراســـيم التطبيقية للقوانين 

المجرمة للعبودية في البلاد.
وقـــال الحزب المعـــارض، في بيـــان له، إن 
القوانين الموجـــودة حاليـــا ”لا تكفي للقضاء 
علـــى الرق“، معتبرا أنه ”رغم وجود ترســـانة 

قانونية فإن إرادة تطبيقها تبقى غائبة“.
وأضـــاف أن نتائـــج عـــدم تطبيـــق هـــذه 
القوانين ”تتضح في الاحتقـــان والاحتكاكات 

لدى الفئات المتضررة“، حسب البيان.
وطالب الحزب النظـــام الحاكم، بـ“إصدار 
مراســـيم تطبيقيـــة للقوانين الصادرة بشـــأن 
العبوديـــة ومخلفاتها وإعداد برامج شـــاملة 
وذات مصداقيـــة بعيدا عن الدعاية لتحســـين 

أوضاع المتضررين“.
ويأتي بيان الحزب بعـــد إصدار الحكومة 
قبل يومين لقانون جديد يُشـــدد العقوبة على 
الممارســـات الاســـترقاقية. ويحل هذا القانون 
محل قانون 2007، والذي كان أول قانون يُجرم 
العبوديـــة. ويُعتبـــر القانون الجديـــد المرجع 
القانونـــي لخارطة الطريـــق المتعلقة بالقضاء 
على الـــرق والتـــي صادقت عليهـــا الحكومة 
الموريتانية العام الماضي، كما يسعى لتبسيط 
الإجراءات المتعلقة بالظاهرة، وذلك  بالاعتماد 
علـــى مصطلحـــات ”واضحـــة مســـتمدة مـــن 

الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق“.

قوات الأمـــن الجزائريـــة تتمكن 

مـــن إجهـــاض محـــاولات اختراق 

مســـلحين قادمـــين مـــن ليبيـــا، 

ومصادرة أسلحة 

 ◄

} المغرب يســـخّر طائرات عســـكرية للمشـــاركة في عملية إنقاذ اثنين من الخبراء الأسبان المتخصصين في استكشـــاف المغارات والكهوف، من أسفل 
منحدر بعمق يزيد عن 400 متر بمنطقة تارمست بإقليم ورزازات، أمس الأحد.
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أخبار

محمد وديع وسلام الشماع

} القاهــرة - المنامــة - علمـــت «العـــرب» مـــن 
مصادر مطلعة في القاهرة أن القوات المسلحة 
المصرية حســـمت قرار التدخل البري تدريجيا 
في الحـــرب الدائرة في اليمن بالتنســـيق مع 
السعودية والدول المشاركة في عاصفة الحزم، 
لتوفيـــر المزيـــد مـــن الحماية للأمـــن القومي 
المصري والعربي ووقـــف تهديدات الحوثيين 
ومـــن خلفهم إيران لمضيق بـــاب المندب وقناة 
الســـويس التـــي تقيم مصـــر علـــى جانبيها 
مشروعات اقتصادية ذات طبيعة استراتيجية.
ويأتـــي ذلـــك فيما أكـــدت مصـــادر أخرى 
لـ«العـــرب» أن المقاومـــة اليمنيـــة لميليشـــيات 
الحوثـــي، وخصوصـــا القبائـــل، بلغت درجة 
عالية من الاستعداد لصدّ هجومات الحوثيين 
وإنهـــاء ســـيطرتهم على مناطـــق ذات أهمية 

استراتيجية.
وأكد الصحفـــي والمحلل اليمنـــي مجاهد 
الســـليلي في تصريـــح هاتفـــي لـ«العرب» من 
مقـــره في عدن أنّ قبائل مـــأرب باتت على أتم 
الاســـتعداد تســـليحا وتدريبـــا للإجهاز على 
النقـــوذ الحوثي فـــي مناطقها، مشـــددا على 
أهمية دور القبائل في أي هجوم بري وحسمه 

بالسرعة المطلوبة.
وبشـــأن قـــرار التدخـــل البري فـــي اليمن 
القـــوات  أن  لـ«العـــرب»  المصـــادر  أوضحـــت 
المصريـــة درســـت مختلـــف التقديـــرات بدقة 
شـــديدة لتحاشـــي الوقوع في أخطـــاء يمكن 
أن تكبدها خســـائر فادحة، خاصـــة أن البيئة 
فـــي اليمن متحركة، وتتســـم بدرجة عالية من 

السيولة الأمنية.
وأضافت أن هناك تدرجا في التدخل، ولن 
تتقـــدم القوات البرية دفعة واحدة، بل ســـيتم 
اللجـــوء أولا إلى القيام بعمليـــات نوعية، من 

خـــلال قوات النخبـــة المجهزة أمنيـــا بصورة 
عالية، والتي ســـاهمت عناصر منها في عملية 
خروج الرئيس عبدربه منصور هادي من عدن 

إلى الرياض مؤخرا بسلاسة.
وأكـــدت ذات المصـــادر أن التدخـــل البري 
أصبح ضرورة تقتضيها التطورات المتسارعة 
علـــى الأرض، لســـد أي منافـــذ أمـــام قـــوات 
الحوثيين، وعدم إحداث فراغ يمكن أن يستفيد 
منه تنظيم القاعدة المتشدد والذي عاود نشاطه 
بقـــوة في اليمـــن أخيرا، وقطـــع الطريق على 
اللجوء إلى مســـاومات مع عناصـــر الإخوان 
المســـلمين في اليمن، قد تفرض اســـتحقاقات 
سياســـية مرفوضة من جانـــب مصر يمكن أن 
تضطرها لقبـــول التعامل مع عناصر الإخوان 

لديها بصورة لينة.
وشـــددت المصـــادر علـــى أن الهـــدف مـــن 
التدخـــل البري حمايــــة أمـن مصــــر والـدول 
العـربية بعـد أن استشـــرى التـوغـل الإيـراني 
في بعـض البلـدان العـربية، ومشـــيـرة إلى أن 
تـدخـل القـاهرة ســـيكون بالتنسيق والتعـاون 
فــــي  المشــــاركـة  والــــدول  الســـعوديـة  مــــع 
التحـالف العـربي، وهـو مـا يختلـف عـن شكـل 
التـدخل المصـري المـنفـرد فـي ستينـات القـرن 

المــاضي.
وكان الرئيس المـصري عبدالفتاح السيسي 
أشـــار الســـبت عقـــب اجتماعه مـــع المجلس 
الأعلى للقوات المســـلحة إلى اختلاف السياق 
التاريخـــي والمعطيات التي تحيـــط بانخراط 
مصر في استعادة أمن واستقرار اليمن حاليا، 
مقارنة بما سبق من تجربة مصرية مريرة في 
ســـتينيات القـــرن الماضـــي، مؤكـــدا أن تأمين 
الملاحة في البحر الأحمر وحماية مضيق باب 
المندب يعـــد أولوية قصوى من أولويات الأمن 

القومي المصري.
وقالـــت المصـــادر أن الجيـــش المصري له 
خبـــرة بالأراضي اليمنية، وعلـــى دراية كافية 
بطبيعتهـــا الوعـــرة، ويســـتطيع التدخل بريا 
ويتمتع بثقة قطاع كبير من الشـــعب اليمني، 
ويشـــارك ضمـــن تحالـــف عربي هدفـــه إعادة 
الشـــرعية وحمايـــة الأمـــن القومـــي اليمنـــي 

والمصري والعربي.

وكشفت عن أن اجتماع المجلس العسكري 
المصري بحضور السيسي ولمدة ست ساعات، 
جاء لاســـتكمال التنســـيق بين قادة الجيوش 
المصرية ورؤســـاء الأركان والأفرع الرئيســـية 
للقوات المســـلحة، ودراســـة آليات وتوقيتات 
التدخـــل البـــري، وعمليـــات نقـــل الأســـلحة 
والمعدات العســـكرية المصرية والعربية والتي 

ستشارك في المهمة.
وأضافـــت أن اجتماع السيســـي بمجلس 
الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي المصري 
إجـــراء دســـتوري مـــن الواجب اتخـــاذه قبل 
إرســـال القوات المســـلحة خارج البلاد في ظل 

غياب البرلمان.
وحول ســـبل الحفاظ على القـــوات البرية 
المصرية حتى لا تتعرض لسيناريو شبيه بما 
تعرضـــت له إبان عهد الرئيـــس الراحل جمال 

عبدالناصر، قالت المصـــادر إن الأيام الماضية 
شهدت تجارب مختلفة وعمليات إبرار لمعدات 
عسكرية، وإنزال مظلي لقوات التحالف لتأمين 
التدخـــل البري بحيث تتحرك القوات المصرية 
وفـــق خطـــط تحافظ علـــى تماســـك تكوينات 

الجيش.
وأشـــارت المصادر إلى أن القـــوات البرية 
ســـتركز علـــى تكتيك عدم الدخـــول في معارك 
فرعية في المناطـــق الجبلية وعدم إعاقة حركة 
الجيش على الأرض، وســـيكون ذلك مصحوبا 
بتمهيـــد نيرانـــي بالمدفعية البحريـــة، وغطاء 
جوي كثيـــف يفرضه طيران قـــوات التحالف 

العربي.
ومن جهة ثانيـــة تحدّثت صحيفة «العرب»  
مـــن العاصمة البحرينية المنامـــة عبر الهاتف 
للصحفـــي اليمنـــي المقيـــم في عـــدن مجاهد 

الســـليلي الذي قال «إذا كان لدى التحالف نية 
للتدخل البري، فنحن نطالبه بتسليح القبائل 
كونهم أخبر بطبيعة البلد، والحوثي يســـعى 

إلى حرب استنزافية في اليمن».
ووصف الســـليلي الحوثيين بأنهم مجرد 
فئـــة لا تتعـــدى الــــ١٠ آلاف مقاتـــل، إلا أنهـــا 
مدعومـــة بصفة كبيرة من قـــوات علي عبدالله 
صالح في الحرس الجمهوري وبعض قطاعات 

الجيش الموالية له.
وقـــال إن الضربـــات الجوية خـــلال الأيام 
الماضية تركزت معظمهـــا على قواعد الحرس 
الجمهوري والتي تقاتل إلى جانب الحوثيين، 
مشـــددا على أن الطيران العربي كان دقيقا في 
توجيه أهدافـــه إلى مخازن الســـلاح وغيرها 
مما جعـــل الحوثيين في تخبط ولا يعلمون ما 

يفعلون.

التدخل البري يتقدم في سلم خيارات حسم المعركة في اليمن

[ القوات المصرية درست بدقة مختلف المحاذير [ تدخل تدريجي تحت غطاء طيران تحالف عاصفة الحزم
التدخل البري في اليمن بات الســــــيناريو الأرجح بمشــــــاركة فاعلة من مصر بهدف ســــــد 
ــــــه تنظيم القاعدة،  المنافــــــذ أمــــــام قوات الحوثيين ومنع إحداث فراغ يمكن أن يســــــتفيد من
وأيضا لقطع الطريق على اللجوء إلى مســــــاومات مع عناصر الإخوان ما قد يفرض على 

القاهرة استحقاقات سياسية مرفوضة من جانبها.

قبائل اليمن مستعدة لمعاضدة التدخل البري ضد الحوثيين 

◄ أجرى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز في الرياض 
مباحثات مع إلهام علييف رئيس 

جمهورية أذربيجان الذي بدأ أمس 
زيارة رسمية إلى السعودية. 

◄ تعقد المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية اليوم ثاني جلساتها 

المخصصة لنظر قضية المرأة المنقبة 
المتهمة بقتل مدرّسة أميركية طعنا 
بالسكين في شهر ديسمبر الماضي 

داخل مركب تجاري في أبوظبي 
والشروع في قتل سكان إحدى الشقق 
بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب 

شقّتهم.

◄ أيدت محكمة التمييز الكويتية 
أمس حكما بحبس المغرد عياد 

الحربي سنتين مع الشغل والنفاذ 
بتهمة العيب بالذات الأميرية على 

خلفية تغريدات منسوبه له عبر 
حسابه الشخصي في تويتر.

◄ تحقق النيابة العامة في البحرين 

مع شخص تعمد نشر صور قديمة 
تتعلق بالوضع في سوريا بهدف 

تشويه عملية عاصفة الحزم في اليمن 
بمشاركة القوات البحرينية.

◄ كشفت صحيفة الرأي الكويتية 
أمس عن إحباط رجال الجمارك عملية 

تهريب برميل مملوء بمادة تستخدم 
في صنع المتفجرات من إيران باتجاه 
البحرين على متن زورق إيراني رسا 

في ميناء الدوحة الكويتي.

◄ أعلن مصدر حكومي عراقي ارتفاع 
أعداد النازحين المسجلين رسميا في 
قاعدة البيانات إلى ٢,٧ مليون نازح 

من محافظات ديالى والأنبار وصلاح 
الدين ونينوى بزيادة ١٠٠ ألف نازح 

عن إحصائية سابقة.

باختصار جرائم الميليشيات في تكريت تغلق باب مشاركتها في معركة الأنبار

} بغــداد - طلـــب حيـــدر العبـــادي رئيـــس 
الحكومـــة العراقية، الذي يتولى أيضا منصب 
القائـــد العـــام للقوات المســـلحة، مـــن مجلس 
محافظـــة الأنبـــار بـــدء التحضيـــرات لعملية 
عسكرية واسعة النطاق ضدّ تنظيم داعش في 

المحافظة.
وتأتـــي العمليـــة العســـكرية المرتقبة في 
الأنبار، في أعقاب عملية واســـعة النطاق تمت 
في محافظـــة صلاح الدين المجـــاورة وانتهت 
باقتحـــام مركزهـــا مدينـــة كريت فـــي جوّ من 
الفوضى تســـببت بها الميليشـــيات الشـــيعية 
المقاتلة ضمن الحشـــد الشـــعبي التي ارتكبت 
عناصرهـــا عمليـــات ســـلب ونهـــب للمتلكات 

الخاصة والعامة.
وزادت تلـــك الممارســـات من رفض ســـكان 
المناطـــق التي ما تزال خاضعة لتنظيم داعش، 
وخصوصا فـــي محافظتي الأنبـــار ونينوى، 
لمشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في الحرب 
ضـــد التنظيم في مناطقهم مخافة التعرض لما 
مارســـته الميليشـــيات خصوصا في محافظة 

صلاح الدين وقبلها في محافظة ديالى.
وقال فالح العيساوي نائب رئيس مجلس 
محافظـــة الأنبـــار أمـــس إن أعضـــاء المجلس 
التقـــوا العبادي في مقـــر إقامته ببغداد، وأكد 
لهم أنه سيتم إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة 
خـــلال الفتـــرة المقبلة إلـــى الأنبـــار للبدء في 
الهجوم الذي ســـيكون موعده بعد اســـتكمال 

التحضيرات العسكرية واللوجيستية. 
وقـــال العيســـاوي إن أكثـــر مـــن ١٠ آلاف 
عنصـــر من أبناء العشـــائر أنهـــوا تدريباتهم 
علـــى يـــد الخبـــراء العســـكريين الأميركيـــين 
والعراقيين وســـيتم زجهم في المعركة القادمة 

عند تسليحهم من قبل الحكومة.

ويكشـــف ذلك توجها نحـــو التعويل على 
جهود العشائر في ظل تنامي الرفض لمشاركة 
الحشد الشعبي المتكون أساسا من ميليشيات 
شيعية، حيث ترفض العشائر السنية مشاركة 
تلـــك الميليشـــيات في معارك تحريـــر محافظة 
الأنبار بعد الانتهـــاكات التي جرت على يدها 

خلال معركة تكريت.
وقـــال الشـــيخ عمـــر الدليمي، أحـــد قادة 
فصائل العشـــائر المســـلحة عن عشيرة الدليم 
التـــي تقاتل مـــع القوات الأمنيـــة ضد داعش 
في مدينـــة الرمادي مركز محافظـــة الأنبار إن 
«تصرفات مقاتلي الحشـــد الشعبي في مدينة 
تكريت المحررة مؤخرا من قبضة تنظيم داعش 

بعيدة كل البعد عن الأخلاق العسكرية».
وأضـــاف أن «ما قـــام به عناصر الحشـــد 
الشـــعبي من حـــرق وتدميـــر وســـرقة ونهب 
ممتلـــكات المواطنـــين جعلنا نعيد حســـاباتنا 
كثيرا بإشـــراك الحشـــد الشـــعبي في معارك 
تحرير الأنبار»، مشيرا إلى أن «تلك التصرفات 

تضع علامات استفهام كبيرة على أدائهم».
وكان لمقاتلي العشـــائر السنية في الأنبار 
دور بارز في محاربة تنظيم القاعدة في العراق 
وخاصـــة خـــلال عـــام ٢٠٠٧ وبعـــده، حيث تم 
تنظيم مجالس الصحوات. وتســـعى الحكومة 
العراقيـــة الحاليـــة إلى كســـب العشـــائر إلى 

جانبها في محاربة تنظيم داعش.
ولفـــت الدليمـــي إلـــى أنّ «عـــدم القـــدرة 
على الســـيطرة على ســـلوك الحشـــد الشعبي 
وباعتراف قياداتها الميدانية والمشرفة يجعلنا 
أمـــام تـــدارس خيارات عـــدم إشـــراك مقاتلي 
الحشـــد الشـــعبي فـــي عمليات تحريـــر مدن 
الأنبار، والاكتفاء بالقوات العسكرية والأمنية 
ومقاتلي ومتطوعي العشائر بغية حقن الدماء 

وتوحيد الجهود ووأد محاولات زرع الفرقة».
وقـــال إن «ما حصل في تكريت أثر ســـلبا 
على معنويات مقاتلي العشائر الذين تطوعوا 
وتحمســـوا لتحريـــر محافظتهم من ســـيطرة 

تنظيم داعش».
واعتبـــر أن «جميـــع المقاتلـــين يطالبـــون 
اليوم بعدم إشـــراك الحشد الشعبي في معارك 

تحريـــر الأنبار حتى لا تكـــون هناك صدامات 
بينهـــم وبـــين الحشـــد الشـــعبي». وتحدثـــت 
تقارير إعلامية عراقية وغربية عن أعمال نهب 
وإحراق واســـعة النطاق في مدينة تكريت منذ 
أن طردت قوات مشـــتركة من الجيش العراقي 
والشـــرطة الاتحادية والحشد الشعبي تنظيم 

داعش من المدينة الثلاثاء الماضي.
وأظهرت صور وتســـجيلات فيديو نُشرت 
علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
الإنترنت قيام عناصر من الميليشـــيات بحرق 

ونهب منازل وممتلكات السكان في المدينة.
ويعتبر عراقيون الميليشـــيات ذراعا لإيران 
تتولّى دعمهـــا بالمال والســـلاح وتحرص من 
خلال الضغط على حكومة بغداد على إشراكها 
فـــي المعارك ضدّ تنظيم داعـــش لتكون بمثابة 

أداة لها لاحتلال أراض عراقية.
وقال عزة الـــدوري، نائب الرئيس العراقي 
الســـابق، فـــي تســـجيل مســـرّب عبر شـــبكة 
الأنترنيـــت «إننـــا نقاتـــل المحتـــل الجديـــد –

إيران- وندعو جميع الحلفاء لطرد الفرس من 
العراق». ويقود الدوري تنظيما يعرف باســـم 
«جيـــش رجـــال الطريقة النقشـــبندية» ويضم 
ضباطا وعســـكريين ســـابقين والعشـــرات من 

افـــراد الجيش العراقي الـــذي تم حلّه على يد 
الاحتلال الأميركي. ويعتقـــد أنّ قوام التنظيم 

أكثر من خمسة آلاف مسلح. 
ومـــن جانبه دعا ســـليم الجبـــوري رئيس 
البرلمـــان العراقـــي، أمـــس إلـــى عـــدم التأثر 
تكريـــت  مدينـــة  شـــهدتها  التـــي  بالأحـــداث 
بمحافظة صلاح الدين من ســـلب ونهب لعدد 
مـــن المنازل والاســـتمرار باســـتعادة المدن من 

قبضة تنظيم داعش.
وكان الجبوري يتحدّث في مؤتمر صحفي 
مشـــترك مع الزعيم الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
بمحافظة النجف بجنوب بغداد قائلا «حصلت 
هناك عمليات ســـلب ونهب فـــي تكريت وهي 
ممارســـات ســـلبية ينبغـــي أن لا تصرفنا عن 
الإنجـــاز المتحقق والرغبة الموجـــودة بتحرير 
المناطـــق المتبقيـــة»، مشـــيرا إلـــى «ضـــرورة 
الاســـتمرار بعمليات تحرير المناطق وتفويت 
الفرصة على من يحاول إجهاض الانتصارات 

المتحققة من خلال التخريب».
ومن جهتـــه قال الصدر خـــلال المؤتمر إن 
أعمال السلب والنهب التي حصلت في تكريت 
مرفوضـــة، وأنـــه مســـتعد لمســـاعدة العوائل 

النازحة على العودة إلى منازلها في تكريت.

معركة الأنبار التي ســــــتكون حاسمة في الحرب على داعش في العراق يرجح أن تقتصر 
على جهود القوات النظامية العراقية ومقاتلي العشائر المحلّية، ومساندة التحالف الدولي، 
دون ميليشيات الحشد الشعبي التي ازدادت صورتها قتامة بفعل انتهاكاتها في تكريت.

عشائر الأنبار تخشى على مناطقها من مصير تكريت

ّ

«دول الخليـــج أقدمت على خطوة جيدة مـــن خلال تنفيذ العملية 

العســـكرية فـــي اليمن. ومن حـــق دول المنطقـــة التحالف مع أي 

طرف لحفظ أمنها واستقرارها».

تيري رود لارسن
رئيس معهد السلام الدولي

«لـــن نســـمح بدق إســـفين الفتنة والتشـــكيك فـــي أي مكون من 

مكونـــات الشـــعب الكويتـــي. أولويتنا تحصين الجبهـــة الداخلية 

والتكاتف الوطني».

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«الأمـــة العربيـــة اليـــوم بحاجـــة ماســـة للتخطيط الاســـتراتيجي 

واستشراف المســـتقبل بطرق إبداعية في هذه الفترة الدقيقة، 

والظروف المعقدة والتحديات الصعبة». 

أحمد بن إبراهيم الملا
رئيس مجلس النواب البحريني

مجاهد السليلي:

الحوثيون يسعون لحرب 

استنزاف، ودور القبائل 

محوري لمعرفتها بالأرض

سليم الجبوري:

يجب عدم التأثر بأحداث 

تكريت والاستمرار في 

للمشاركة والتعقيباستعادة المدن
news@alarab.co.uk



} الخرطوم - فشـــل جهـــاز الأمن والمخابرات 
الســـوداني في مساعيه الرامية إلى حل حزب 
الأمـــة القومي المعـــارض في البـــلاد. ورفض 
مجلس شـــؤون الأحزاب الســـودانية شـــكوى 
الجهاز بحل أكبـــر أحزاب المعارضة، وأوضح 
المجلـــس، المخول لـــه بنص الدســـتور تنظيم 
عمـــل الأحـــزاب والتنظيمات السياســـية، في 
بيان لـــه الأحـــد، أن ”أعضاء المجلـــس قرروا 
فـــي اجتماعهم الدوري برئاســـة عثمان محمد 
موســـى رئيس المجلس رفض الشكوى المقدمة 

من جهاز الأمن والمخابرات ضد حزب الأمة“.
وفـــي ينايـــر الماضي، تســـلم حـــزب الأمة 
خطابا من مجلس شـــؤون الأحزاب يطلب فيه 
ردوده على شـــكوى قيدها ضـــده جهاز الأمن 

والمخابـــرات تطالـــب بتجميـــده أو حله على 
خلفيـــة توقيعه على اتفاقـــي ”إعلان باريس“ 

و”نداء السودان“ مع حركات مسلحة.
وآنـــذاك، قـــال مســـؤولون فـــي الحزب إن 
جهاز المخابرات طلب من المجلس في الشكوى 
ممارســـة ســـلطاته بموجـــب المـــادة 19-2 من 
قانـــون الأحزاب التي تتيـــح للمجلس تجميد 
نشـــاط الحـــزب أو حلـــه بقـــرار مـــن المحكمة 
الدســـتورية بناء على دعـــوى يرفعها مجلس 

الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه.
وطلـــب الحزب مـــن المجلس فـــي رده على 
الشـــكوى بشـــطبها ”لعدم قانونيتهـــا“ ورأى 
فـــي دفاعاته أن ”اتفاق (نداء الســـودان) الذي 
وقعـــه مـــع الحـــركات المســـلحة لا ينص على 

استخدام العمل المسلح، فكل بنوده تدعو إلى 
وقـــف الاقتتال، وإلى العمل الســـلمي لتحقيق 

الأهداف السياسية“.
وتشـــهد العلاقـــة بـــين الحكومـــة وحزب 
الأمة تصعيدا منذ انســـحاب الأخير في مايو 
الماضـــي، من عمليـــة الحوار التـــي دعا إليها 

الرئيـــس عمـــر البشـــير مطلع العـــام الماضي 
وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.

وانســـحب حـــزب الأمـــة من هـــذا الحوار 
احتجاجـــا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي 
قبل الإفـــراج عنه بعد قرابة الشـــهر، بســـبب 
انتقادات قاســـية وجهها لقوات الدعم السريع 
التابعة لجهاز المخابرات والتي تساند الجيش 

في حربه ضد المتمردين.
ووقـــع المهدي في أغســـطس الماضي، على 
اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية وهي تحالف 
من 4 حركات مســـلحة تحـــارب الحكومة في 8 
ولايات من أصـــل 18 ولاية. ووضـــع الطرفان 
فـــي الاتفاق الذي أطلق عليـــه ”إعلان باريس“ 

شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.

} موســكو - تنطلـــق اليوم جولـــة ثانية من 
المحادثـــات بـــين الحكومة الســـورية وبعض 
شـــخصيات المعارضة في موسكو، وتركز على 
القضايا الإنسانية، في الوقت الذي تقاطع فيه 
أطياف المعارضة الأساســـية هذه الاجتماعات 

التي من المتوقع ألا تسفر عن نتائج مهمة.
وقـــال الائتـــلاف الوطني الســـوري وهو 
جماعة المعارضة الرئيســـية في سوريا ومقره 
إســـطنبول، إنه ســـيقاطع الجولة الثانية من 
المحادثـــات التي مـــن المقرر أن تســـتمر حتى 
يـــوم الخميـــس. بينما ترى روســـيا، الحليف 
التقليدي للرئيس بشـــار الأســـد، أن الأولوية 
يجـــب أن تكـــون الآن لمحاربـــة الإرهـــاب فـــي 
ســـوريا، ودعت المعارضة إلى العمل مع الأسد 

لتحقيق هذا الهدف.
ويقول المشـــاركون إنهم لا يتوقعون إحراز 
أي تقـــدم كبير تجاه إنهـــاء الصراع الذي قتل 
أكثر من 220 ألف شخص في سوريا منذ بداية 

عام 2011.
وكان الائتـــلاف قاطع الجولـــة الأولى من 
المحادثـــات التي جرت في موســـكو في يناير، 
ولم تســـفر عن أي نتائج. وقال إنه لن يشـــارك 
إلا إذا كانـــت المحادثـــات ســـتؤدي إلى رحيل 

الرئيس السوري بشار الأسد حليف روسيا.
ولـــم تذكر موســـكو أيـــا من شـــخصيات 
المعارضة ستحضر، ولكن من المرجح أن يكونوا 
أشبه بمن شاركوا في يناير عندما حضر أكثر 
من 30 ممثلا من جماعات مختلفة معظمهم من 
جماعات يتسامح معها الأسد أو من يوافقون 
علـــى أن التعاون مع دمشـــق ضروري لمحاربة 

صعود تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقـــول كـــريم بيطـــار الباحث فـــي معهد 
العلاقـــات الدولية والاســـتراتيجية (ايريس) 
فـــي باريس، ”إنه الاجتمـــاع الأول بعد توقيع 
الأميركيـــين والإيرانيـــين اتفـــاق إطـــار حول 
الملـــف النـــووي، والأول بعـــد عدم اســـتبعاد 

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإمكانية 
التفـــاوض مـــع الأســـد“. ويضيف ”فـــي هذا 
الســـياق يمكن تعليق الآمال على تحقيق تقدم 
والمؤشرات توحي بأنه لن تكون هناك حرب“.

وتدعـــم إيـــران النظام الســـوري في حين 
تسعى واشنطن إلى دعم مجموعات المعارضة 

التي تقاتل النظام منذ عام 2011.
ويقول بيطار ”لا يمكن توقع كسر الجمود 
السياسي، لا يبدو النظام مستعدا بعد لتقديم 
تنـــازلات، وحتـــى المعارضين الذين يتســـاهل 
معهم نوعا ما يتعرضـــون لمضايقات تمنعهم 

من المشاركة في هذه المحادثات“.
وأفشـــل النظام الـــذي يوفـــد مندوبه لدى 
الأمم المتحدة بشـــار الجعفري كممثل عنه بعد 
مشاركته في لقاء موسكو الأول، جهودا بذلتها 
موسكو لنيل موافقة أبرز مكونين في معارضة 

الداخل على المشاركة في الاجتماع.
وأعلـــن المعـــارض الســـوري البـــارز لؤي 
حســـين الذي يرأس تيار بناء الدولة السورية 
أنه ممنوع من السفر إلى موسكو بسبب رفض 

دمشق رفع حظر السفر المفروض عليه.
وقال حسين الذي يحاكم طليقا بعد إطلاق 
سراحه بعد ســـجنه ثلاثة أشهر، إن السلطات 
”لم ترفع حظر الســـفر المفروض علي وبالتالي 
لن أشـــارك فـــي مؤتمـــر موســـكو والتيار لن 

يشارك كذلك“.
وحمّـــل التيار في بيان الأحد، ”الســـلطات 
الســـورية المســـؤولية كاملة عن عدم مشاركته 
في اجتماع موســـكو“، معتبرا أن ”القصد من 
استمرار منع السفر هذا هو إقصاء التيار عن 
لعب دوره في المساهمة بحل الأزمة السورية“.
ومـــن المقـــرر أن تنضـــم هيئة التنســـيق 
للتغيير الديمقراطي أبرز هيئات المعارضة في 
الداخل والتي يرأســـها حسن عبدالعظيم، إلى 
لقاء موســـكو إلى جانب ممثلين عن المعارضة 

القريبة من النظام.
ويوضح عضو المكتب التنفيذي في الهيئة 
يحيـــى عزيز أنه على رأس جدول أعمال الوفد 
فـــي موســـكو ”بحث الملـــف الإنســـاني، ومن 
الناحية السياســـية البحـــث في مخرجات من 
أجـــل إحياء مؤتمـــر جنيف“، في إشـــارة إلى 
المفاوضات التي جرت بـــين وفدين من النظام 

والمعارضـــة العام الماضي فـــي جنيف، برعاية 
الأمم المتحدة من دون أن تسفر عن نتيجة.

ويؤكد مصدر قريـــب من النظام الأمر ذاته 
ويقول ”لـــن تبحث إلا المواضيع غير الخلافية 

والتي يمكن التوصل إلى توافق بشأنها“.
وتسعى روسيا وفق بيطار على الرغم من 
محدودية تمثيل المعارضة إلى ”المســـاهمة في 
استعادة نظام الأسد لمكانته، والتموضع كقوة 
أساســـية عندما يصبح المناخ ملائما للتوصل 

إلى حل دبلوماسي دولي“.
ورفـــض الائتـــلاف الوطني لقـــوى الثورة 
والمعارضة السورية المدعوم من الغرب وتركيا 
دعوة موسكو، معتبرا أن الهدف من المحادثات 

إنقاذ النظام.
وتستعد شـــخصيات معارضة شاركت في 
مؤتمـــر القاهرة الأول في ينايـــر، لعقد مؤتمر 
ثان نهاية الشـــهر الحالي بمشـــاركة أكثر من 
150 معارضا، وفق ما أعلن المعارض السوري 

هيثم مناع أحد منظمي المؤتمر.

مواكـــب  عربـــي  دبلوماســـي  ويوضـــح 
للاجتماعات أن هدف روسيا ”ضمان مشاركة 
المعارضـــة الجديدة فـــي مفاوضات مع النظام 
في موسكو في المســـتقبل القريب، لكن مصير 

الأسد يبقى القضية الأساسية“.
يبقـــى أن فرصـــة التوصل إلـــى حل قائمة 
حتـــى الخريـــف المقبل فقـــط، موعـــد انطلاق 
حمـــلات الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة. 
ويقول مصدر معارض ”واشـــنطن مســـتعدة 
لترك موســـكو تنظم الاجتماعـــات التي تراها 
ضروريـــة، لكن على اللاعبـــين المعنيين توقيع 
اتفاق لإنهاء النزاع قبل الخريف، وإلا سيفوت 

الآوان“.
وتأتـــي هذه المفاوضات مع تصاعد التوتر 
بالقـــرب مـــن دمشـــق وســـيطرة داعـــش على 
مخيـــم اليرموك، حيث طالـــب رئيس الائتلاف 
الوطني لقـــوى الثورة والمعارضة الســـورية، 
خالـــد خوجـــة، دول التحالـــف الدولي والأمم 
المتحدة والـــدول العربيـــة بـ”التحرك العاجل 

لإنقاذ مخيم اليرموك من براميل بشـــار الأسد، 
وســـكاكين تنظيم داعش، التـــي تهاجم المخيم 

بشكل متزامن“.
وقـــال خوجة فـــي البيان الذي نشـــر على 
الموقع الرسمي للائتلاف ”عجزت قوات الأسد 
عن اقتحام المخيم طيلة الشهور السابقة، رغم 
ة وبطولة أبنائه من  الحصار المركز عليـــه بهمَّ
إخوتنا الفلســـطينيين، لكـــن داعش الآن تقوم 
بدورها الوظيفي، وتســـهل مهمة قوات الأسد 
باقتحامه حيث أوقعت المخيم بين فكي كماشة 

داعش والنظام“.

محادثات موسكو تنطلق وفق مصالح حليفها الأسد
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[ مشاركة المعارضة تقتصر على ممثلين متسامحين مع النظام [ داعش تلعب ورقة اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك

إنقاذ المدنيين في سوريا يحتاج إلى تنازلات من قبل النظام السوري

جهاز الأمن والمخابرات السوداني يخسر حربه ضد حزب الأمة المعارض
◄ قالت مصادر أمنية إن زعيم تنظيم 

أجناد مصر الذي يستهدف جنود 
الشرطة والجيش في القاهرة الكبرى 
قتل على يد قوات الأمن خلال تبادل 

لإطلاق النار في وقت مبكر أمس.

◄ عبرت 6 شاحنات لبنانية، الأحد، 
إلى الأراضي اللبنانية، عبر معبر 

”نصيب“ الحدودي بين الأردن 
وسوريا، رغم إغلاق الأردن للمعبر.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بأن دوي انفجار سمع صباح 

الأحد، في منطقة كنيسة ”السيدة 
العذراء“ بقرية تل نصري في محيط 

بلدة تل تمر بمحافظة الحسكة.

◄ حددت محكمة مصرية جلسة 10 
مايو المقبل، للنظر في أولى جلسات 

محاكمة ضابط شرطة، متهم بقتل 
الناشطة اليسارية شيماء الصباغ.

◄ طالبت الجامعة العربية، المجتمع 
الدولي، بالتدخل الفوري لضمان عدم 

الزج بمخيم اليرموك والمخيمات 
الفلسطينية في الصراع الدائر 

حاليا في سوريا، دون إرادة قاطنيها 
وتحييدها تماما عن الاشتباكات.

◄ قال وزير الخارجية الأردني ناصر 
جودة إن عدد مواطني بلاده الذين تم 
إجلاؤهم من اليمن منذ بدء العمليات 

العسكرية ”عاصفة الحزم“ بلغ 145 
مواطنا. ونفى احتجاز طلبة أردنيين 

كما أشيع في وسائل إعلام أردنية.

◄ اقتحم العشرات من المستوطنين 
الإسرائيليين، أمس، المسجد الأقصى 
بمدينة القدس من جهة باب المغاربة 

وسط استنفار المرابطين داخل 
المسجد وتكبيراتهم، وذلك تزامنا مع 

الاحتفالات بعيد ”الفصح اليهودي“.

باختصار

«لا ننفك نخاطب، بالنداء تلو النداء، ضمائر الكتل السياسية 

ونواب الأمة وندعوهم جميعا إلى الحضور إلى المجلس النيابي، 

والقيام بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية».
بشارة الراعي
البطريرك الماروني اللبناني

«نحـــن لا نوافـــق على حـــل الدولة الواحـــدة، فنحن نريـــد دولتين 

واحدة لنا وأخرى لإسرائيل، ولست معاديا لليهود وأريد أن التقي 

بالجميع لأشرح لهم وجهة نظري».
محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

«يتوقـــع بشـــكل كبيـــر أن يكـــون قرار التدخـــل البري فـــي اليمن 

قـــد اتخذ في اجتماع السيســـي مع قادة الجيش، هـــذا هو الإجراء 

الدستوري لإرسال القوات المسلحة للخارج».
عبدالله السناوي
كاتب صحفي مصري

خالد خوجة:

داعش يسهل مهمة 

قوات الأسد باقتحام 

مخيم اليرموك

لؤي حسين:

السلطات لم ترفع حظر 

السفر علي وبالتالي لن 

أشارك في موسكو

القضايا الإنســــــانية فقط هي المدرجة على لائحة محادثات موسكو، وتوقعات بعدم إحراز 
أي نتائج سياســــــية، مع غياب الأطراف الرئيســــــية للمعارضة السورية عن الاجتماعات، 

وعدم استعداد النظام السوري لتقديم تنازلات وإنهاء الأزمة.

العلاقة بين الحكومة وحزب الأمة 

تشـــهد تصعيـــدا منذ انســـحاب 

الأخير في مايو الماضي من عملية 

الحوار التي دعا إليها البشير

◄

ثاني انفجار في القاهرة خلال يومين قتل على إثره شرطي مصري وأصيب ثلاثة آخرون

المحكمة الجنائية الدولية 

خيار الفلسطينيين الأخير

الفلســـطينية  القيـــادة  تـــدرس   - االله   رام   {
الإســـرائيلية  والاعتداءات  الاســـتيطان  ملفي 
وجرائمهـــا، لتقديمهـــا فـــي الوقت المناســـب 
للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، بعـــد انضمام 

فلسطين رسميا للمحكمة.
وقال الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
في كلمة له خلال افتتاح حديقة ”الاســـتقلال“ 
بمدينة البيرة قرب رام الله، أمس، ”إســـرائيل 
اخترقت وانتهكـــت كل الاتفاقيات الموقعة مع 
منظمة التحرير الفلســـطينية، وعقب توقيعنا 
علـــى الانضمـــام للمحكمة الجنائيـــة الدولية 
حجـــزت أمـــوال الضرائب الفلســـطينية التي 
هي حق لنا، ولذلك قرر المجلس المركزي إعادة 

النظر في كل الاتفاقيات“.
وأضـــاف ”مؤخـــرا قالـــت إســـرائيل إنها 
ســـتحول الأموال، لكنهـــا وصلتنـــا منقوصة 
والســـبب أنها اقتطعت منها ما أسمته ديون“. 
مضيفا ”لم نقبل استلامها، وقلنا إما أن يكون 
هنـــاك تحكيم في هـــذه الأموال وما تســـمونه 
الديون أو نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية“.

وتواصل إسرائيل، حجب إيرادات المقاصة 
(التي تشـــكل ثلثـــي الإيرادات الفلســـطينية)، 
مـــا دفع الحكومة الفلســـطينية للاقتراض من 
البنـــوك لتوفير 60 بالمئة مـــن رواتب موظفي 

القطاع العام.



} إســطنبول (تركيــا) - اعتقلـــت الســـلطات 
التركيـــة أمس الأحد بأمر مـــن النيابة العامة 
في إسطنبول، 34 عسكريا بينهم ضابط برتبة 
رائـــد وذلك في إطار التحقيقات بشـــأن الكيان 

الموازي.
وحســـب مصادر تركية فإن هـــذه الحملة 
جـــاءت على إثر ادعاءات بحدوث مخالفات في 
تحقيقـــات ما يعـــرف في الرأي العـــام التركي 
أو تنظيم ”جيش  بتنظيم ”السلام والتوحيد“ 
القدس“ المزعـــوم الذي اتخذه الكيان الموازي 
ذريعـــة للقيـــام بالتجســـس علـــى مواطنيـــن 

ومسؤولين أتراك.
وتعد هذه العملية سابقة فريدة من نوعها 
منذ تولـــي رجب طيب أردوغان الســـلطة قبل 
أشـــهر في بلد اشـــتهر بســـيطرة المؤسســـة 
العسكرية عليه منذ عقود والذي طالما تعاقب 
الرؤساء لحكمه عبر عمليات انقلاب متواترة.

ويبدو أن هـــذه العملية الجديدة لأردوغان 
ســـتثير جدلا كبيـــرا داخل تركيـــا خصوصا 
وأنها تأتي عشـــية اســـتعداد حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكـــم لحملته الانتخابية قبل يوم 

الاقتراع المقرر في السابع من يونيو القادم.
ونفذت عملية التوقيف بحق المشـــتبهين 
مديرية مكافحة الإرهاب في إســـطنبول وذلك 
بعد ظهور أدلة جديدة في قضية توقيف ثلاث 
شـــاحنات للاســـتخبارات التركية في التاسع 
من ينايـــر العام الماضي كانـــت متجهة نحو 

الأراضي السورية.
وكانت رئاســـة الأركان التركيـــة بدأت في 
نوفمبر الماضي تحقيقا موســـعا على خلفية 
الإدعـــاءات بتغلغل أنصار زعيم حركة الخدمة 
محمد فتح الله كولن في صفوف الجيش على 

إثر الحملة التي أطلقتها الحكومة الإســـلامية 
عقب تفجر فضيحة الفساد.

وفضلـــت المعارضة التركيـــة ”الضعيفة“ 
الصمـــت كعادتهـــا حيـــال هذه المســـتجدات 
الجديدة، غير أنه من المتوقع أن تثير غضبها 
تلك الحملة الجديدة لعراب إخوان العالم دون 
القدرة على أن تغير من الأمر شـــيئا، حســـب 

متابعين.
ولم تنتظر الســـلطات طويـــلا للقيام بهذه 
الحملة التي جاءت بعد يوم من كشف المدعي 
العام التركي السابق عزيز تاكجي أن أردوغان 
طلـــب منه الإفراج عـــن شـــاحنات كانت تنقل 

أسلحة للمتطرفين في سوريا.
وأوضح تاكجي أن محافظ أضنة حســـين 
عوني جوش، أكد له أن تلك الشـــاحنات تتبع 
فعلا لجهاز المخابـــرات التركي وأن أردوغان 
حينمـــا كان يشـــغل منصب رئيس الـــوزراء، 
اتصـــل به وطلب إخلاء ســـبيلها فورا بعد أن 
زعم مرارا أن تلك الشـــاحنات تنقل مساعدات 
إنسانية للسوريين عبر هيئة الإغاثة التركية.

ولفـــت المدعي العام التركي الســـابق إلى 
وقوع أحداث خطيرة ومشابهة سابقا في أكثر 

مـــن معبر حدودي وخصوصا فـــي الريحانية 
لجهـــة نقل شـــاحنات محملة بالأســـلحة إلى 
المســـلحين في سوريا إضافة إلى ضبط مواد 

كيميائية تستخدم في صنع غاز السارين.
وأكدت الحكومة آنذاك أن إيقاف الشاحنات 
هـــي واحدة من عمليات تجـــري ضد الحكومة 
وفـــق تعليمات الكيان الموازي الذي تقول أنه 
متغلغل داخل أجهزة الدولة ولاسيما في سلك 
القضاء وجهاز الأمن فـــي محاولة لخلق أزمة 

والسعي لتقويض أركان الحكومة.
لكـــن أحـــد عناصـــر المخابـــرات التركية 
الســـابقين ويدعـــى أوندر ســـغيرجيك أوغلو 
فند مزاعم الحكومة بنقل مســـاعدات إنسانية 
لســـوريا حينمـــا كشـــف فـــي مقابلة نشـــرها 
موقـــع ”أودا تي في“ مؤخرا، أنه شـــهد بعينه 
كيـــف ينقل جهاز المخابرات التركي الســـلاح 
والمسلحين إلى سوريا ويدعم الذين ارتكبوا 

جرائم قتل ضد الشعب السوري.
وأوضـــح ســـغيرجيك أوغلو أن شـــحنات 
الســـلاح كانت ترســـل عبر الســـفن من ميناء 
الاســـكندرونة التابعة لمحافظة هاكاي المطل 
على البحر المتوســـط إلى مدينـــة الريحانية 

بالشاحنات ومن هناك ينقل إلى سوريا. وقبل 
أقـــل من ثلاثة أشـــهر من الانتخابـــات العامة 
يبدو أن الحكومة، حسب العديد من المراقبين، 
تســـعى إلى إتمام مخططها للسيطرة على كل 
مرافق الدولة من أجل السيطرة على البرلمان 
ومن ثم تقديـــم ذلك قربانـــا للرئيس أردوغان 
الطامح لتغيير نظـــام الحكم من برلماني إلى 
رئاسي الأمر الذي ســـيزيد من التوتر المخيم 

أصلا على البلاد.
وسبق أن أصدرت محكمة في ولاية أضنة 
قـــرارا باعتقـــال 11 شـــرطيا بتهـــم ارتكابهم 
مخالفـــات قانونيـــة بينهـــم المدير الســـابق 
لمكافحة الإرهاب بإسطنبول يورت أتايون في 

قضية ما يعرف بـ“منظمة جيش القدس“.

5 الإثنين 2015/04/06 - السنة 37 العدد 9879

} لنــدن  - يواجه العشـــرات من المدرســـين 
في بريطانيا حظر العمل  في المدارس بشـــكل 
نهائي بعد أن كشـــفت التحقيقات الجارية عن 
ضلوعهـــم في القضية التي اشـــتهرت باســـم 
”حصان طروادة“  لنشـــرهم الفكر المتطرف في 

بعض مدارس مدينة برمنغهام.
وذكـــرت صحيفـــة ”ذي صانـــداي تايمز“ 
البريطانيـــة أمـــس الأحد أن الكليـــة الوطنية 
للتدريـــس والقيـــادة وهـــي الهيئة  الرســـمية 
المخول لها فصل المدرسين من العمل، تنكب 

فـــي الوقـــت الحاضر علـــى اتخـــاذ إجراءات 
تأديبية ضد  هؤلاء المدرسين المشتبه بهم.

ويقـــول مصـــدر مطلع إن الكليـــة الوطنية 
تبحـــث في حالات 30 معلما شـــملهم التحقيق 
ولكـــن في المجمـــوع  هناك قرابـــة مئة مدرس 

ستطالهم تلك العقوبات.
وزارة  أن  إلـــى  ذاتـــه  المصـــدر  وأشـــار 
التعليـــم البريطانية تقدم العون والمســـاعدة 
مـــن أجل التأكد من المعلومـــات التي تمتلكها 
الكليـــة  الوطنيـــة للتدريس والقيـــادة لاتخاذ 

تلـــك العقوبات إلى جانب الكشـــف عن حالات 
جديدة. 

وكان تقريـــر أعدتـــه الهيئـــة البريطانيـــة 
للرقابة على التعليم في المدارس ”أوفســـتيد“ 
شـــمل 21  مدرســـة في برمنغهام أواخر العام 
الماضي، أظهر أن بعض المـــدارس بالمدينة 
اســـتعملت مناهج دراسية  وضعت من منظور 
متطرف، وهنـــاك ثقافة في تلك المدارس قللت 
مـــن أهميـــة الديانـــات  الأخرى غير الإســـلام 

إضافة إلى ممارسات أخرى تبدو متشددة.

وحازت تلك القضيـــة المثيرة للجدل على 
اهتمام كبير في الإعلام ولاسيما داخل مجلس 
العمـــوم حتى قـــرر رئيس  الـــوزراء المحافظ 
ديفيد كاميـــرون حينها أن تقوم ”أوفســـتيد“ 
بالتفتيـــش المفاجئ على المـــدارس من أجل 

محاصرة تلك الظاهرة.
ويبدو أن لندن بدأت فعليا في اقتلاع جذور 
التطرف الديني من مدارســـها بعد الهواجس 
التـــي أرقتها بشـــأن إمكانيـــة تحريض هؤلاء 

المدرسين للطلبة على الانضمام لداعش.

تقدم القيادة السياسيّة التركية ردا مناسبا 
ــــــي حيكت ضد الحزب  ــــــكلّ المؤامرات الت ل
الحاكــــــم، إلا أن بلوغ حملة أردوغان تجاه 
الكيان الموازي المؤسســــــة العسكرية يثير 
ــــــي ألصقت بها،  الشــــــكوك في المزاعم الت
وذلك في خضم التوتر غير المسبوق الذي 
تعيشه البلاد منذ تولي أردوغان السلطة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حمى الكيان الموازي تؤرق حكومة العدالة والتنمية

بريطانيا تسعى إلى اقتلاع جذور التطرف من المدارس

} كابــول - نشـــرت حركة طالبـــان الأفغانية 
الأحد ســـيرة ذاتية مفصلة لزعيمها الملا عمر 
فـــي خطـــوة مفاجئـــة يعتقد أنها تهـــدف إلى 
مواجهة تزايد نفوذ تنظيم الدولة الاســـلامية 

بين عناصرها.
وشـــهدت حركة طالبـــان انشـــقاقات عدد 
مـــن عناصرهـــا وانضمامهم إلـــى داعش في 
الأشـــهر الأخيـــرة إذ أعرب بعض المنشـــقين 
عن اســـتيائهم من زعيمهم السابق الملا عمر 
الذي لم يشـــاهد منذ دخـــول القوات الأجنبية 

لأفغانستان في 2001.
جاء ذلك علـــى موقع طالبـــان الالكتروني 
احتفـــالا بمرور 19 عاما علـــى تولي الملا عمر 
زعامـــة الحركة. وقالت إن ”الملا عمر يشـــارك 
بشـــكل نشـــط في الأعمال الجهاديـــة“، نافية 

التكهنات بوفاته.
وكتبـــت الحركة الســـيرة الذاتية لزعيمها 
المختفـــي قائلة ”رغم رصد العدو المنتظم له، 
فلم تحدث تغيرات كبرى أو عرقلة في الأعمال 
الروتينية التي يقـــوم بها الملا عمر من حيث 
تنظيـــم النشـــاطات الجهادية كزعيـــم للإمارة 

الإسلامية“.
وأضافت أنه ”يتابع ويتفحص النشاطات 
ضـــد الغـــزاة الأجانـــب المتوحشـــين الكفرة، 
شـــخصية  ”صاحـــب  بأنـــه  إيـــاه  واصفـــة 
كارزماتية“، وأدرجت عددا من الحكايات التي 

تصف شجاعته في ميدان القتال. 
ولـــم يظهر المـــلا عمـــر علنا منـــذ الغزو 
الأميركي لأفغانســـتان فـــي 2001 ولم تلتقط له 
أية صور، إذ يعتقد مراقبون أن نشـــر طالبان 
لســـيرة زعيمها تأتي في ســـياق مخاوفه من 
انتـــزاع داعش ”منصبه“ كقائد لأكثر الحركات 

الجهادية دموية في العالم.
وفاجـــأ نشـــر الســـيرة الذاتيـــة المفصلة 
للحيـــاة الشـــخصية والعائليـــة للمـــلا عمر، 
العديد مـــن المحللين الأمنييـــن إذ قال أحمد 
ســـيدي الخبير في شؤون طالبان إن ”الحركة 
نشـــرت ســـيرة ذاتية لعمر لعدد من الأســـباب 
الاســـتراتيجية وأهمهـــا مواجهة نفوذ داعش 

الذي يتغلغل في صفوفها“.
وأشـــار ســـيدي إلى أن المغزى المهم من 
وراء ذلـــك هو اظهار طالبـــان أن زعيمها على 
قيـــد الحياة ولا يـــزال يتولى الســـيطرة على 
الحركـــة بوصفـــه القائـــد الأعلى لهـــا، إلا أن 
البعـــض يعتقدون أنه يقـــود حربه ضد كابول 

من باكستان.
وتصفـــه وزارة الخارجيـــة الأميركية التي 
وضعت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن 
يطيح به، بأنـــه طويل وأعور حيث أصيب في 

عينه اليمنى بشظية.

الملا عمر يخشى 

على موقعه من داعش
[ السلطات التركية تشن حملة اعتقالات داخل الجيش بشبهة التعاون مع كولن

معركة أردوغان القادمة ستكون ضد المؤسسة العسكرية لمزيد إضعافها والسيطرة عليها

◄ طرح نائب رئيس الكتلة 
البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري 

المعارض لفنت كوك، مزاعم مثيرة 
للجدل بتأكيده أن بلدة سينجان 

تمثل معقلا لتنظيم داعش في تركيا.

◄ طردت إيطاليا مغربيا يدعى خالد 
سمينا (41 عاما) للاشتباه في كونه 

عضوا بجماعة يترأسها تونسي 
قضى وقتا في السجن لجرائم تتعلق 

بالإرهاب وتمت إعادته إلى موطنه 
مؤخرا.

◄ أفادت تقارير الأحد أن 4 
أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم 

شنه مسلحو بوكو حرام على 
سوق تجاري في قرية قرب مدينة 
مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.

◄ أعلنت السلطات الماليزية عن 
مصرع مدير مكتب رئيس الوزراء 

الماليزي وسفير سابق لدى الولايات 
المتحدة في حادث تحطم طائرة 
هليكوبتر قرب العاصمة السبت.

◄ غادرت زعيمة المعارضة في 
بنغلادش خالدة ضياء أمس مكتبها 

للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بعد 
تراجع حدة التوتر مع الحكومة إثر 

تظاهرات دموية ضد سياسيتها.

◄ قال زعيم بارز في قومية الهزارة 
الشيعة بأفغانستان إن مسلحي 

داعش خطفوا العشرات من الرجال 
والأطفال بولاية زابل شمال البلاد 

في فبراير الماضي.

◄ كشف تقرير لمركز ”بيو“ 
للأبحاث في بريطانيا عن أن عدد 

المسلمين في المملكة المتحدة 
سيرتفع إلى أكثر من الضعف بحلول 

منتصف القرن الجاري.

باختصار

محللون يـــرون أن أردوغان يرمي 

مـــن حملتـــه ضـــد الجيـــش إلى 

صـــرف أنظار الـــرأي العـــام عن 

دعمه للمتطرفين بالسلاح

◄

أخبار

عسكريا بينهم ضابط 

برتبة رائد اعتقلوا في 

إطار التحقيق بشأن 

الكيان الموازي
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«عشـــنا ثلاثة عقود فـــي مواجهة مـــع الإرهاب وأنفقنـــا مليارات 

الدولارات، ولأن تركيا لا ترغب العيش في كراهية برزت مســـيرة 

السلام الداخلي للقضاء على الإرهاب تماما».

 فولكان بوزكير
وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي

«نحـــن جيران مع روســـيا والجغرافيا كالعائلـــة، إذ لا يمكننا تغيير 

هـــذا الأمر مهما طغت علـــى بلداننا بعض المشـــاكل لأن الاتحاد 

الأوروبي يبقى الشريك الأكبر معها». 

فيديريكا موغيريني
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

«حـــدوث هجـــوم إرهابي أمر ممكن لـــذا نقوم بكل شـــيء من أجل 

الحيلولـــة دون وقوع مثل هذا الأمـــر، وتفكيرنا منصب لمنع ذلك 

دائما». 

بوريس بيستوريوس
وزير داخلية ولاية ساكسونيا الألمانية

كينيا ترصد مكافأة للإطاحة بالعقل المدبر لهجوم غاريسا
} نيروبي - رصدت الســـلطات الكينية مبلغا 
ضخمـــا يقـــدر بمئتي ألـــف يورو لمـــن يدلي 
بمعلومات لاعتقال العقل المدبر لهجوم جامعة 
غاريسا محمد محمود والملقب بـ“كونو“ وهو 
أســـتاذ سابق في المدرســـة القرآنية للجامعة 

المستهدفة، وفقا لوكالات الأنباء.
وتقـــول وزارة الداخليـــة إن أربعـــة مـــن 
المشتبه بهم في تنفيذ العملية الذين اعتقلتهم 
هـــم كينيون ينحـــدرون من أصـــول صومالية 
وأحدهـــم يدعى عبدالرحيـــم عبدالله وهو ابن 
مســـؤول حكومي أمـــا الإرهابي الخامس فهو 
تنزاني، فيما لا يزال مدبر الهجوم المشتبه به 

الرئيسي هاربا.
يأتـــي ذلـــك فيما تعهـــد الرئيـــس الكيني 
أوهورو كينياتا الذي استفاق كبقية الكينيين 
مصدوما على وقع المذبحة التي خلفت قرابة 
150 قتيـــلا حيـــث قـــال الســـبت إن ”التصدي 
للإرهـــاب بات صعبـــا للغايـــة لأن المتطرفين 
باتوا يعيشـــون بيننـــا ومع ذلك ســـنحاربهم 

للنهاية ولن يبلغوا هدفهم“.
ويعتقـــد خبـــراء أن تصريحـــات كينياتا 
ســـتزيد الضغوط علـــى الأقلية المســـلمة في 
كينيـــا التي تقـــدر بنحـــو عشـــرة بالمئة من 
إجمالي عدد الســـكان البالغ 44 مليون نســـمة 
وهو ما ســـيترك الباب مواربا لكل الاحتمالات 
في كيفية تعامل السلطات مع ظاهرة الإرهاب 

باسم الإسلام.
وأعلنـــت كينيـــا الحداد لثلاثـــة أيام الذي 
تزامـــن مع عيـــد الفصح فـــي بلد يشـــكل فيه 

المســـيحيون 80 بالمئة من الســـكان، ورافقت 
ذلك حالة مـــن التأهب الأمني غير المســـبوق 
بعـــد أن أثار الهجوم الدامي مخاوف جماعات 
مســـيحية أفزعتهـــا شـــهادات ناجيـــن قالوا 
إن المســـلحين المتشـــددين ســـعوا لاحتجاز 
حيـــاة  علـــى  وأبقـــوا  لقتلهـــم  المســـيحيين 

المسلمين.
وتتهم نيروبي الجهادي الكيني المتشـــدد 
بالتخطيـــط للهجوم الإرهابي علـــى الجامعة 
الذي اعتبـــر مراقبون بأنـــه الأعنف منذ 1998 
عندما فجر تنظيم القاعدة الســـفارة الأميركية 
في العاصمة وأســـفر حينها عن مقتل أكثر من 

مئتي شخص.
وظهـــر محمـــود فـــي العديد من أشـــرطة 
الفيديـــو التـــي تـــروج لحركة الشـــباب أثناء 
معاركهـــا، ثم أصبح فـــي وقت لاحـــق قياديا 
فـــي ميليشـــيا مدينـــة رأس كامبوني بجنوب 
الصومال فـــي ظل قيادة أحمد مادوبي الزعيم 
الإسلامي السابق والذي تحول في وقت لاحق 

إلى حليف لكينيا.
المجاهديـــن  شـــباب  حركـــة  وكانـــت 
الصومالية المتطرفة هددت، في وقت ســـابق، 
بشـــن حرب طويلـــة على كينيا تجعـــل مدنها 

”حمراء بحمامات دم“.
وحسب الإحصائيات الرسمية فإن الحركة 
قتلـــت أكثـــر من 400 شـــخص فـــي كينيا منذ 
تنصيب كينياتا 2013 رئيســـا للبلاد من بينهم 
67 شخصا قتلوا بمركز للتسوق في العاصمة 

نيروبي في سبتمبر من العام نفسه.

حركة الشباب الإسلامية الصومالية

ّ



حسن السوسي

} يرجع التمشّـــي الـــذي يتبعه المغـــرب إزاء 
الإرهـــاب، بالأســـاس، إلى قناعة راســـخة عند 
صانع القرار السياسي الاستراتيجي المغربي، 
مفادهـــا أنّ التطرف والإرهـــاب وجهان لعملة 
واحـــدة وأنّ الفـــرق بينهمـــا يكمن فـــي درجة 
الانخراط المباشر في العنف والفوضى، وليس 
في الأســـس التي يقومان عليها، وفي الأهداف 
التـــي يعملان من أجـــل تحقيقهـــا حاضرا أو 

مستقبلا.
وفـــي كل الأحوال، فإن التطـــرف بمختلف 
تجلياته السياســـية والعقائديـــة هو الأرضية 
الخصبة لتفريخ الممارسات الإرهابية العنيفة، 
ونفخ الـــروح فيها، ســـواء تجلت فـــي أعمال 
فرديـــة، تبـــدو معزولـــة بعضها عـــن البعض 
الآخر، أو ضمن أعمال منظمة، واعية بأهدافها 
الجماعيـــة، وعابرة لحدود الأوطـــان والأقاليم 
والقـــارات والديانـــات المختلفـــة. وعلـــى هذا 
الأســـاس، فقد اعتبر المغرب، علـــى الدوام، أنّ 
الحرب على التطرف والإرهاب، ينبغي أن تكون 
واحدة وشاملة ومتواصلة في الزمان والمكان، 

للحدّ من تهديدات هذه الظاهرة الخطيرة.

إستراتيجية شاملة

لـــم يكتف المغرب بما يمكن اعتباره تصديا 
ضمـــن  والأيديولوجيـــة  النظريـــة  للجوانـــب 
إستراتيجية شاملة تستهدف التطرّف، بل عمد 
إلى قرن التصورات النظرية بمشـــاريع عملية 
لا تكتفي بمحاصرة التطرف الفكري والديني، 
وإنما تتعـــدى ذلك إلى وضع خطط ملموســـة 
على طريق محاربة هذه الآفة، وتنظيم حملات 
اســـتباقية علـــى الإرهـــاب لمنعه مـــن التفريخ 
والانتشـــار والتمدد إلى مـــا لا نهاية. وهذا ما 
يفســـر تواتر الأخبار عن تفكيك المغرب لأعداد 
متزايـــدة من خلايـــا الإرهاب الســـرية النائمة 
أو المســـتعدة لمباشـــرة أعمالها التخريبية في 

مختلف مناطق البلاد.
وبالتزامـــن مـــع هـــذه المبـــادرات الأمنية 
الاســـتباقية، تمّ تعزيـــز الترســـانة القانونية 
الرامية إلى محاصرة الإرهاب، وقمع تنظيماته 

وتجـــريم ممارســـاته المختلفة، بالتـــوازي مع 
مواصلة العمـــل الدؤوب على محاربة التطرف 
الفكري والديني، من خلال نشر ثقافة التعايش 
ومبادئ التســـامح ومناهضة كل تأويل مغالط 
لمبادئ الإســـلام الســـمح الذي تقترف باســـمه 
الجماعـــات الإرهابيـــة المختلفة جرائم بشـــعة 
في حق المواطنـــين الأبرياء، وفي حق الأوطان 
التي يتم التضحيـــة بمصالحها العليا لخدمة 

أجندات الانحراف والتدمير.

محاور الحرب على الإرهاب

يحاول المغـــرب، في الواقـــع، التحرك على 
أكثر من محور رئيسي في حربه على الإرهاب، 
في آن واحد، وبشـــكل لا يقـــل حزما وعزما من 
محـــور إلى آخر، لاعتقاد الربـــاط أنّه ما لم يتمّ 
العمل بالتوازي، على هذه الخطوط والمحاور، 
وبـــذات القـــوة والمثابـــرة، فإنّ حظوظ كســـب 
الحرب ضدّ الإرهاب قـــد تتقلّص إلى أدنى من 
المســـتوى المطلوب، وهو ما يُعتبر خطا أحمر 
فـــي هـــذا المجال بالـــذات، حيث لا خيـــار آخر 
مقبول غير العمل على إنزال الهزيمة بالتّطرف 
وقـــوى الإرهـــاب فـــي كل وقت وحـــين، وهذه 

المحاور هي:
[ اســتئصال الجذور: مواجهة التطرف الفكري 
الأيديولوجي والسياســـي، بمختلف أشـــكاله 
وتجلياته، الدنيا والقصوى، على حد ســـواء، 
والتوجه رأســـا، إلى ما يشـــكل منـــه الجذور 
العميقـــة بغايـــة اســـتئصالها، قبـــل أن تزيد 
انغراســـا في التربة المغربيـــة التي كانت على 
الـــدوام تربـــة الاعتـــدال في مختلـــف مجالات 
الفكـــر والسياســـة ونابذة للعنـــف والإرهاب، 
بفعل ثقافتها السياسية الراسخة على أرضية 
الاعتـــدال والتســـامح الصلبـــة. ويتطلّب ذلك 
عدم البحث عن الحلول الســـهلة التي يوفّرها 
الاهتمام بالمظاهر والأعراض، دون الغوص في 
عمق المشكلات من خلال التركيز على أسبابها 
العميقة. ذلك أن الجري وراء الحلول السّـــهلة، 
في هذا المجال، لا يعمـــل إلاّ على توفير البيئة 
الحاضنة للتطرف، والإرهاب وترسيخ جذوره، 
بما يضاعـــف تداعياته الخطيرة على المجتمع 
برمتـــه، وقد يحوّله إلـــى داء عضال عصيّ عن 
المعالجـــة، والاســـتئصال بما يترتـــب عن ذلك 
من نتائج ســـلبية تضاعف من معاناة ومآسي 

مجتمعاتنا التي هي في غنى عنها.
ولذلك تعتبر الحرب الفكرية والأيديولوجية 
والإرهـــاب حربا  التطـــرف  والسياســـية على 
طويلة الأمد، وينبغي أن تكون عنصرا أساسيا 
من عناصر كل أشـــكال البيداغوجيا والتكوين 
التـــي تعتمدهـــا الدولـــة في مختلـــف مناحي 

الحيـــاة، بهـــدف ترســـيخ أيديولوجيا الحوار 
والاستعداد للحلول الوسطى في كل ما يتعلق 
بحماية النســـيج الوطني للشـــعب كبديل عن 
ثقافـــة الرعب والقتـــل والإقصاء التي تشـــكل 
الوسيلة الأقرب إلى تصورات القوى المتطرفة.

وينبغـــي أن تضطلـــع المـــدارس العمومية 
والمـــدارس والمعاهد الدينيـــة المختلفة في هذا 
الإطـــار بأدوار فعالـــة، في هـــذا الاتجاه، على 
اعتبـــار أنّ تكويـــن أجيـــال جديـــدة على قيم 
التســـامح الفكري والديني ومبـــادئ وأخلاق 
الحـــوار لمعالجة قضايا الاختلاف بين مكونات 
المجتمـــع تجـــاه عـــدد مـــن القضايـــا الفكرية 
والعقائدية والسياســـية، هو حجر الزاوية في 
كلّ فلسفة تستهدف محاربة التطرف والإرهاب.

[ التعامــل الديناميكــي الفعــال:  الانطلاق من 
قناعـــة راســـخة مفادهـــا أنّ التنظيمـــات ذات 
الأيديولوجيـــات المتطرفـــة هي كائنـــات حية، 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من تطور وقدرة على 
التكيّـــف، مـــع مختلف الظروف، تجد نفســـها 
مضطرة للفعل في سياق مناخها الخاص، بما 
في ذلـــك محاولاتها الدؤوبة لملاءمة ســـلوكها 
مع متطلبـــات الظروف الموضوعيـــة والذاتية 
المســـتجدة في ســـياق الحرب المفتوحة بينها 
وبين المجتمع والدولة. حيث أنّها تحرص على 
جعل تلك الممارسات متوارية عن الأنظار ليكون 
لعنصر المفاجأة دور حاسم في مساعدتها على 
تحقيق مســـاعيها التدميرية والدعائية في آن 

معا.

ولذلـــك فإنّ أي نظرة متحجرة وجامدة إلى 
ظاهرة التطرف والإرهاب لا تســـمح بالتعامل 
الفعـــال معهـــا. الأمر الذي يعطـــي التنظيمات 
المتشـــددة امتيـــازا حقيقيا على قـــوى التقدم 
والتســـامح، متى ظلت هذه الأخيرة حبيســـة 
أفكار جامدة لا تدرك بالسرعة المطلوبة طبيعة 
التحولات التي تطرأ على الدوام على التيارات 
المقابلـــة وطـــرق فعلهـــا في مختلـــف مجالات 
الحياة الفكرية والسياســـية للمجتمعات التي 

تستهدفها.
وفي المقابل فإنّ تعاملا ديناميكيا مفتوحا 
مـــع ظاهرة التطـــرف والإرهاب يمنـــح الدولة 
عناصر قوة تســـتطيع بواسطتها إرباك تحرك 
التيـــارات والقـــوى الإرهابية، إن لـــم يؤدّ ذلك 
إلى تحييدها وشّـــل حركتهـــا وفرض التراجع 
عليهـــا، الأمر الـــذي يقي المجتمع من خســـائر  
مادية ومعنوية ويعزز تماســـكه ويشجعه على 

مواجهة تلك التيارات ولجم اندفاعها.
ومـــن الواضح أن المغرب من خلال عملياته 
الاستباقية ضدّ الخلايا الإرهابية، مدرك تماما 
لطبيعة التطـــورات التي تعرفها في تشـــكلها 
وطرق اشتغالها، حيث يكون قادرا على الدوام 
على توجيه الضربات الاســـتباقية لمخططاتها 

التنظيمية والعملية على حد سواء.
[ الجانبان الجنائي والســياسي: اعتماد أساليب 
رادعـــة للإرهـــاب علـــى مختلـــف المســـتويات 
السياســـية والجنائيـــة، مـــع الحـــرص علـــى 
احتـــرام حقوق الأفراد والجماعـــات القانونية 

هـــذا  أنّ  الدولـــة  مـــن  اعتقـــادا  والإنســـانية 
الحـــرص يوفـــر لهـــا مطلبين أساســـيين هما؛ 
تحقيق العدالة والحرص على إنصاف الأفراد 
والجماعـــات وحمايتهما مـــا أمكن من مفاعيل 
الإرهاب المدمـــرة من جهة، وضمان دعم مجمل 
مكونات الشـــعب لمختلف الإجراءات التي يتم 
اللجوء إليها في محاربة التطرف والإرهاب من 
جهة أخـــرى. هذا بالإضافة إلى تمكين الجميع 
من التّعرف علـــى مختلف الخطوات القانونية 
المتبعـــة في هـــذه العمليـــة، بما يُحقّـــق قدرا 
كبيرا من الشـــفافية في تعاطي الدولة مع هذه 
الظاهرة الخطيرة، على جميع مكونات الشعب 
وشـــرائحه الاجتماعية، بغضّ النظر عن تعدّد 
مشـــاربها الفكرية وتصوراتهـــا الأيديولوجية 
ومشـــاريعها الاقتصاديـــة والسياســـية لبناء 
المجتمع، وهو ما يستثني، بطبيعة الحال، قوى 
وتيارات التطرف والإرهـــاب التي على الدولة 
العمل على تحييدها وتجفيف منابع نشـــأتها 

وتطوراتها الفكرية والسياسية والاجتماعية.
[ التنســيق الاستخباراتي:  العمل على توسيع 
والاســـتخباراتي  الأمنـــي  التنســـيق  دوائـــر 
لتغطـــي مجـــالات جغرافية أوســـع، لا يحدّها 
الإقليـــم، بل تتعداه إلى المســـتوى الدولي، لأنّ 
ظاهرة التطرف والإرهـــاب عابرة لكل الحدود 
التقليديـــة، بأبعادها الجغرافية والسياســـية 
والأيديولوجية، باعتبارها تتطور على شـــكل 
أخطبوط يكتســـح تلك الحدود. ومميزات هذا 
التنســـيق أنّه قـــادر علـــى المســـاهمة الفعالة 
فـــي إفشـــال مخططـــات الإرهابيـــين وتجنيب 
المجتمعـــات الأذى المتزايـــد الذي تســـببه في 

مختلف البلدان.
[ مبــادرات التقويــم الدينــي: الحـــرص علـــى 
مزيد تفعيـــل مبادرات التقويم الديني ونشـــر 
تعاليـــم الديـــن الحنيـــف، وتوجيـــه أصابـــع 
الاتهـــام إلـــى كل الممارســـات التي تســـتهدف 
الانحراف بالمبادئ الأساســـية للدين الإسلامي 
التي ســـمحت بتشـــكيل هوية المملكة الموحدة، 
رغم اختلاف الأعـــراق والثقافات والتوجهات 
الفكرية والسياســـية لمختلف مكونات الشعب 
المغربي، عبر عصور من التفاعل الإيجابي على 
قاعدة القواسم المشـــتركة، وعلى رأسها الدين 

الإسلامي.
وقد دفع تفعيل هذا الدور بالعاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس إلى اتّخـــاذ العديد من 
المبـــادرات ذات الطابـــع الدينـــي، وخاصة في 
مجـــال تكوين الأئمـــة والمرشـــدين الذي جعل 
المغرب قبلة لكل الدول التي ترغب في الحصول 
على تكوين منســـجم، ومطابـــق لتعاليم الدين 
للقيـــام بـــالأدوار المنوطة بالأئمة والمرشـــدين 
الدينيـــين علـــى أحســـن وجـــه، وبمـــا يضمن 
تحصـــين الجبهات الداخلية لتلـــك البلدان من 
مضاعفات تســـلل بعـــض الخلايـــا التكفيريّة 

المتطرفة والإرهابية إلى مجتمعاتها.
وبهذا فإنّ مختلف عناصر تحليل الســـلوك 
المغربي تجاه التطـــرف الديني والأيديولوجي 
والمنظمـــات الإرهابيـــة، آنفة الذكـــر، تفيد بأنّ 
الدولة المغربية تعتبر أن تناقضها مع التطرف 
والإرهـــاب يعدّ تناقضا وجوديا عميقا، لا يقبل 

التسوية.

[ إستراتيجية مغربية شاملة تتراوح بين الفكري والأمني والديني  [ التعامل الديناميكي المفتوح مع التطرف يربك دعاته
المغرب والإرهاب.. تناقض وجودي وحرب دائمة

يُعتبر المغرب دولة استثنائية باعتبار موقفه المبدئي الثابت في ما يتعلّق بمُناهضة التطرف 
والإرهاب بمختلف أشــــــكاله، إذ لم يســــــجل عليه موقف ما، يمكن وصفه بالمتردّد تجاه آفة 
الانحراف الديني والإرهاب الفكري والمعنوي، ولا يمكن اتّهامه بأيّ شــــــكل من الأشــــــكال 
بالتغاضــــــي عنهما أو دعمهما ســــــواء في الداخل أو الخارج، بالنظر إلى الإســــــتراتيجية 

واضحة المعالم والمحاور التي يتبعها في مجابهة هذه الظاهرة.
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في 
العمق

{في منطقة تعاني من الاضطرابات بســـبب التهديدات الإرهابية 

التـــي تهـــدد أمـــن المجموعـــة الدوليـــة٬ يبـــرز المغـــرب كنموذج 

للإصلاحات والتقدم ومكافحة الإرهاب}.
رودولف أتلاه
باحث بمجموعة التفكير الأميركية أطلانتيك كاونسيل

{هنـــاك تحول نوعي في ســـبل محاربة الإرهاب فـــي المنطقة العربية 

يتمثل في أنه ليس بوســـع أي دولة بمفردها أن تكافح هذه الظاهرة 

وأنه من الضروري حدوث تنسيق وتعاون فعال}.
صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية والتعاون المغربي

{الجهـــود التـــي بذلهـــا المغرب فـــي مجال مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف 

تجســـدت من خلال نتائج ملموسة، لا ســـيما بفضل دينامية الإصلاحات 

على الصعيدين السوسيو اقتصادي والديني}.

بول هاميل
باحث بمجموعة التفكير أميركن سيكيوريتي بروجيكت

المغرب يعمد إلى قرن التصورات 

لا  عمليـــة  بمشـــاريع  النظريـــة 

تكتفـــي بمحاصـــرة التطـــرف بل 

تحاربه بشكل استباقي

◄

والأيديولوجية  الفكرية  الحرب 

ــتــطــرف  والـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى ال

ــا دائــمــة  ــرب والإرهــــــاب تــعــتــبــر ح

وطويلة الأمد 

◄

المغرب يعمل على تنشئة الأجيال الجديدة وفق قيم التسامح الفكري والديني ومبادئ وأخلاق الحوار

ندوة بالمغرب تناقش الفكر السلفي وتقطع الطريق على دعاة الإرهاب
يوسف حمادي

} يعمـــل المغرب اليوم، في فتـــرة يواجه فيها 
العالـــم العربـــي معضلات الإرهـــاب وجرائمه 
العابرة للقـــارات كان آخرهـــا الاعتداء الظالم 
علـــى متحف بـــاردو في تونس، بمـــا وفره من 
وســـائل تقنية ولوجستية لاستباق الإرهابيين 
ومحاصرتهم قبـــل تنفيذ ضرباتهـــم الغادرة، 
ممّـــا جعله يُصبح نموذجـــا عربيا في محاربة 

الإرهاب.
وعلـــى المســـتوى الديني، يشـــتغل المغرب 
مـــن خلال ”إمارة المؤمنـــين“ والمجلس العلمي 
الأوقـــاف  ووزارة  الديـــن،  لشـــؤون  الأعلـــى 
والشـــؤون الإسلامية، على نشر الوعي الديني 
عبـــر هـــذه المؤسســـات، قاطعـــا الطريق على 
مفتيـــي ودعاة المجالـــس الإرهابيـــة، الذين لا 
إجازة لهم ولا مشـــروعية ترخّص لهم بالإفتاء 

والتوجيه الدّيني.
ولـــدى حديثه عـــن النمـــوذج المغربي في 
التديّن، قال محمد يسف، الأمين العام للمجلس 
العلمـــي الأعلـــى بالعاصمة المغربيـــة الرباط، 
إنّه نمـــوذج ثابت الجذور في الوجود المعنوي 
والروحـــي للأمة الإســـلامية، صامـــد في وجه 
الزوابع والاختلافـــات، وهو جزء لا يتجزأ من 

هوية المغرب القومية.
وأوضح يســـف ، في كلمة افتتاح أشـــغال 
الســـلفية .. تحقيـــق المفهـــوم وبيان  نـــدوة “ 
المضمـــون“ ، التي انتظمت الأســـبوع الماضي 
بالربـــاط، ”أنّ النموذج الـــذي اعتمده المغاربة 
كمؤطّـــر لحياتهـــم الدينيـــة، كفـــل لهـــم الأمن 
والوحـــدة، وأبان لهـــم خلال الرفقـــة الطويلة 
أنّـــه لا يخلف وعده لهم فـــي الأوقات الصعبة 
والمواقف الحاسمة، حيث ما يزال وفيا متأهبا 
لخـــوض معتـــرك النضـــال عـــن وحـــدة الأمة 

وتماســـكها، وتعبئة وجدانهـــا كلما دعا داعي 
التعبئة، ودقت ساعة الحسم“.

وقال الفقيه المغربي ”لئن كانت لحظة ذهول 
وغفلة قد غشيت هذا النموذج وشيء قليل من 
الســـهو والنســـيان قلصت بعض حضوره في 
وقـــت من الاوقـــات، فإنّ العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس قد أعـــاد له توهّجـــه، وجدد 
رونقه وشـــبابه“، معلنا أنّ النمـــوذج المغربي 
يصـــح أن يكون “ قدوة ومثـــلا للآخرين، ولكل 
الذين يســـتمعون القول فيتبعون أحسنه، لأنه 
متجانـــس ومكتمـــل الأركان والصور ومتناغم 
الأفـــكار والحجـــج ، فـــي تدبير أمـــور الدنيا 

والدين“.
وأوضح يسف أنّ تنظيم اللقاء العلمي في 
المغرب ينـــدرج صلب مهمـــة العلماء من حيث 
كونهـــم الجهة المنوط بها النظـــر في ما يفتقر 
إلى البيان والتبيين والتبصير والتذكير بدين 
اللـــه وأحكام شـــريعته“، مذكرا بـــأنّ موضوع 
السلفية، ”بما ظهر فيه من خلط عجيب ولبس 
ووهـــم مريب، زاد طينه بلة ومرضه علة، تنوع 
أصنافـــه وتعدد أشـــكاله، واختـــلاف مناهجه 
ومرجعياتـــه واتجاهاتـــه وخلفياته، ممّا أوقع 

الناس في حيرة من أمره“.
وأوردت الوكالة الرسمية للأنباء المغربية، 
أنّ وزير الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية أحمد 
التوفيـــق، أكـــد في كلمتـــه التـــي ألقاها خلال 
النـــدوة، أنّ الشـــأن الديني ظل محـــلّ اهتمام 
ملوك المغـــرب، لتنظيمـــه وتوجيهـــه الوجهة 
الصالحـــة، ودرء العدوان عنه، والمحافظة على 
المذهبية المغربية الأصيلة، التي تخدم الإسلام 
والوطن وتضمن الأمـــن الروحي للبلاد وتحدّ 
مـــن غلـــو المغالين وتأويـــل المبطلين وإفســـاد 

الجاهلين“.
وأشـــار إلى أنّ هذا الجهد البليغ كان همّه 

”بيـــان الالتبـــاس مـــن المخالفة فـــي الثوابت، 
ودحض التشـــنج فـــي المفاهيـــم الدخيلة على 
أمور الدين والدنيا، تحقيقا للمقاصد الشرعية، 
ودرءا للمفاســـد، وجلبـــا للمنافـــع الأصيلة“، 
مذكـــرا بأنّ المغاربة منذ قديم العصور، صاروا 
على مذهب السلف في الفقه والأحكام الشرعية 
العلمية، ومذهب العقيدة الســـنية الأشـــعرية 

وفي السلوك السني وفي القول بالإمامة .
وقد ناقشـــت الندوة، التي نظمها المجلس 
العلمـــي الأعلـــى بالمغـــرب، عدّة محـــاور عبر 
جلســـتين علميّتين، تناولـــت الأولى مواضيع 
والنمـــوذج  الفئـــة  وســـلفية  الأمـــة  ”ســـلفية 

المغربي“، و“ مذهبية الســـلف وســـلفية بعض 
من خلف“، و“المذهب الأشعري : مذهب السلف 
، و“الســـلفية والإمامـــة  تأسيســـا وتفريعـــا“ 

العظمى“ ، و“السلفية والتصوف السني“ .
أمّـــا الجلســـة العلميـــة الثانيـــة، فبحثت 
محاور تهمّ ”الســـلفية والمذهبية“، و“السلفية 
بـــين النصيـــة والمقاصديـــة“، و“الاتجاهـــات 
وممارســـة“  أصـــولا  المعاصـــرة  الســـلفية 
و“المدرســـة الســـلفية المغربيـــة .. خصوصية 
الماضـــي والحاضـــر“ و“الســـلفية المعاصـــرة 
وإشكالات التصوف“ و“السلفية وقضايا الأمن 

والاستقرار“.

رجال الدين المغاربة يعملون على نشر الوعي الديني وتثبيت النموذج المغربي المعتدل
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 كنان مالك

} رأى الكثيـــر مـــن الأوروبيين فـــي التعددية 
الثقافية (أي تبني فكرة مجتمع متنوع يشـــمل 
الجميع)، قبل ثلاثين ســـنة، إجابة عن المشاكل 
الاجتماعية التي تعانـــي منها أوروبا. واليوم 
يعتبـــر عـــدد متزايـــد منهـــم أن التعددية هي 
السبب الكامن وراء تلك المشاكل. وهذه الرؤية 
دفعت بعض السياســـيين البارزين بما في ذلك 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني، دافيـــد كاميرون، 
والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى شجب 

التعددية الثقافية والتحذير من مخاطرها.
وبوصفهـــا أداة سياســـية، لـــم تســـتخدم 
التعدديـــة الثقافيـــة فقط ردا علـــى التنوع بل 
وكذلك كوســـيلة لتقييده. وتلك الرؤية تكشـــف 
عن مفارقة صارخة، فالسياســـات المبنية على 
أســـاس التعددية الثقافية تقبل بشـــكل مسلّم 
كون المجتمعات متنوعة، لكنها تفترض ضمنيا 
أن مثل ذلك التنوع ينتهي عند حدود الجاليات 
والأقليات. وتلك السياسات تسعى إلى مأسسة 
التنـــوع عن طريق وضع النـــاس في صناديق 
إثنية وثقافيـــة وتحديد حاجاتهـــم وحقوقهم 
على ذلك الأساس. لكن يبدو أنّ تلك السياسات 
ســـاعدت على خلـــق الانقســـامات ذاتها التي 

كانت تهدف إلى معالجتها.

تغير في النظرة الأوروبية

ينظـــر الأوروبيون  إلـــى مجتمعاتهم على 
أنهـــا أكثر تنوعا مما كانت عليه في الســـابق، 
وذلـــك يعود في جزء كبيـــر منه إلى التغييرات 

في كيفية تعريف النـــاس للفروق الاجتماعية؛ 
فقبل قرن ونصـــف كانت الطبقـــة الاجتماعية 
إطارا لفهم التفاعلات الاجتماعية، وعلى الرغم 
مـــن صعوبة تصور الأمـــر الآن، كان الكثير من 
الناس  يـــرون الفروق العرقية في أمور تتعلق 

بالاختلافات  في الطبقة والمكانة الاجتماعية.
وقد كان هذا التغيير في النظرة انعكاســـا 
لتوجهات أوســـع، حيث انحسرت الاختلافات 
الأيديولوجية التي ميزت السياســـة على مدى 
الـ200 سنة الماضية، وأصبحت الفروق القديمة 
بـــين اليســـار واليمين أقـــل أهميـــة. وبفقدان 
الطبقات العاملة النفوذ الاقتصادي والسياسي 
تراجعت المنظمـــات العمالية والأيديولوجيات 
المبنيـــة على التجمعات. وتوســـعت الســـوق 
لتشمل كل زاوية من زوايا الحياة الاجتماعية. 
واختفت مـــن الحياة العامة المؤسســـات التي 
كانت تلمّ شـــمل الأفراد المتباينين من النقابات 

العمالية إلى الكنيسة.

ونتيجة لذلك بدأ الأوروبيون يرون أنفسهم 
مختلفة.  بطريقـــة  الاجتماعيـــة  وانتماءاتهـــم 
وأصبحوا يحددون التضامن الاجتماعي أكثر 
فأكثر على أســـاس الإثنيـــة والثقافة والمعتقد 
وليس على أســـاس سياســـي. وهـــم الآن أقل 
انشـــغالا بتحديد نوع المجتمـــع الذي يريدون 
بناءه مـــن تحديـــد المجموعة الســـكانية التي 
ينتمون إليها. وهذان الأمران متصلان بالطبع 
بشـــكل وثيق، ويجـــب على أي معنـــى للهوية 
الاجتماعيـــة أن يأخذهما في الاعتبار. لكن مع 
زيادة تقلص الطيف الأيديولوجي وتآكل آليات 
التغيير، أفسحت سياسة الأيديولوجيا الطريق 
لسياســـة الهويـــة. وعلى ضوء هـــذه الخلفية 
أصبـــح الأوروبيـــون ينظـــرون إلـــى أوطانهم 
على أنها متنوعة بشـــكل خاص وصاغوا طرقا 

مُستحدثة للتعامل مع هذه النظرة الجديدة.
وتنامت وتيرة الحديـــث اليوم في البلدان 
الأوروبية عمّا يُســـمى بـ“الجالية الإسلامية“، 

بآرائها وحاجاتهـــا وطموحاتها. ويُعتبر هذا 
المفهوم مســـتحدثا بالكامـــل، فإلى أواخر فترة 
الثمانينـــات من القـــرن الماضـــي، كانت هناك 
قلة قليلة من المهاجرين المســـلمين إلى أوروبا 
تنظر إلى نفسها على أنّها تنتمي إلى مثل هذا 
الإطار، ولم يكـــن ذلك راجعا إلـــى قلّة عددهم، 
ففي فرنســـا وألمانيـــا والمملكـــة المتحدة، مثلا 
كان هنـــاك جاليات مهاجرة كبيرة. وفي أواخر 
فترة الثمانينات أصبحت مســـألة الاختلافات 
الثقافيـــة مهمّـــة لدى هـــؤلاء المهاجريـــن، ممّا 

أنتج مفارقة عجيبة مفادهـــا أنّ الجيل الثاني 
الـــذي يعدّ أكثـــر اندماجا وتغريبـــا من الجيل 
الأول، أظهر إصرارا أكبـــر على المحافظة على 
خصوصيتـــه ”الثقافية“. والأســـباب وراء هذا 
التحـــول معقـــدّة، إذ تكمن في جـــزء منها في 
شـــبكة مُترابطـــة مـــن التغيـــرات الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصادية الأشمل مثل انهيار 

اليسار وبروز سياسة الهويات.

قصور في الاستيعاب الثقافي

وإذا مـــا تمّ التطرّق على ســـبيل المثال إلى 
سياســـة الإدماج الفرنســـية، التي يُنظر إليها 
عمومـــا على أنّهـــا الطرف النقيـــض للتعددية 
الثقافيـــة التي رفضهـــا عدد من السياســـيين 
الفرنسيين بـ“كل فخر“، لفهم التعامل الأوروبي 
ككل، نجد أنّ فرنســـا مقســـمة اجتماعيا تماما 

مثلها مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.
وبعـــد الحادثـــة الإرهابيـــة التـــي طالـــت 
صحيفة شـــارلي إيبدو في يناير الماضي، عاد 
الاهتمام بشـــكل مركـــز إلى المســـائل المتعلقة 
بالسياسة الاجتماعية الفرنسية والانقسامات 
الاجتماعيـــة في البلاد. وقد كان السياســـيون 
الفرنســـيون يحمّلون لفترة طويلة سياســـات 
التعدديـــة الثقافيـــة المســـؤولية فـــي تغذيـــة 
الجهاديين المحليين في بريطانيا، لكن بعد هذه 
الأحـــداث كان عليهم الإجابة عن ســـبب تغذية 
الإرهاب في فرنسا التي تتّبع سياسة الإدماج.

وكثيـــرا مـــا يُقال أنّ هنـــاك قرابة 5 ملايين 
مســـلم في فرنســـا، وعوضا عـــن قبولهم على 
أنّهم ”مواطنون“ بشـــكل كامل، مالت السياسة 
الفرنســـية إلـــى تجاهـــل اســـتيعابهم ثقافيا 
وتغاضـــت عـــن العنصريـــة والتمييـــز اللذين 
تعرضـــوا لـــه. ممّـــا أنتج جيـــلا ثانيـــا منهم 
يتّســـم بالاغتراب عـــن ثقافة وعـــادات أهله –
وعن الإسلام الســـائد- مثلما يتّسم بالاغتراب 
عن المجتمع الفرنســـي بشـــكل أوسع. وتتمثل 
مشـــكلة أفـــراد هـــذا الجيل فـــي أنّهم ليســـوا 
محصوريـــن بين ثقافتين، بل هم من دون ثقافة 
أصـــلا. ونتيجـــة لذلك لجأ البعـــض منهم إلى 
”الإســـلاموية“، وعدد قليل آخر عبّر عن غضبه 

عن طريق العنف الجهادي.
ولمجابهـــة مثـــل هـــذه الانزياحـــات إلـــى 
التطـــرّف، يجب على الأوروبيين أن يتخلوا عن 
آليات الإدماج القديمـــة والفرضية التوجيهية 
التـــي تقول بأنّه يجب إدارة الهجرة والاندماج 
عن طريق السياســـات والمؤسسات الحكومية، 
لأنّ الاندمـــاج الحقيقي قلّما يتحقق بواســـطة 
إجـــراءات حكومية، وهو يتشـــكل أساســـا عن 
طريق الاســـتيعاب الثقافـــي والمجتمع المدني 
وعن طريـــق الروابـــط الفردية التي يشـــكلها 
النـــاس مـــع بعضهـــم البعـــض وعـــن طريق 
المنظّمات الّتي يؤسّســـونها لخدمة مصالحهم 
السياســـية والاجتماعية المشـــتركة، ناهيك أن 
تـــآكل مثل هـــذه الروابط والمؤسســـات هو ما 
يمُثّل إشـــكالية كبرى. ولإصـــلاح الضرر الذي 
تســـبب فيه فكّ الارتبـــاط بالمجتمـــع ولإحياء 
الشـــمولية التقدمية تحتـــاج أوروبا ليس إلى 
سياســـات حكومية جديدة بقدر ما تحتاج إلى 

إحياء للمجتمع المدني.

أوروبا قاصرة عن استيعاب مهاجريها بآليات إدماج قديمة
[ الاستيعاب الثقافي للعرب والمسلمين يحول دونهم ودون التطرف  [ إحياء المجتمع المدني يفضي إلى تحقيق اندماج حقيقي

تكمــــــن معضلة معظم البلدان الأوروبية في 
ــــــف الهجرة، في كيفية إدماج  ما يتعلّق بمل
الوافدين عليها، خاصة العرب والمسلمين، 
ــــــا من أجــــــل الحدّ من  واســــــتيعابهم ثقافي
ــــــة انزياحهــــــم إلى مــــــراح التطرف  إمكاني
والإرهاب. وهو ما يفــــــرض عليها التخلي 
عــــــن آليات الإدمــــــاج القديمــــــة والفرضية 
ــــــة التي تقــــــول إنّه يجــــــب إدارة  التوجيهي
الهجرة والاندماج عن طريق السياســــــات 
ــــــة، لأنّ الاندمــــــاج  والمؤسســــــات الحكومي
الحقيقي يتشــــــكل أساسا عن طريق إحياء 
المجتمع المدني ووفق الروابط الفردية التي 

يشكلها الناس مع بعضهم البعض.

في 
العمق

{المشـــكلة تكمـــن فـــي منطلقـــات الجـــذور الثقافيـــة، إذ 

أن السياســـة الغربيـــة التعددية تمنـــح القيـــادات الدينية 

المتوجهة سياسيا، الغطاء الضروري للتواصل مع الشباب}.
أنتوني جليس
مسؤول الدراسات الأمنية بجامعة باكينغهام

{يجـــب عـــدم الخلط نهائيا بـــين التســـامح والقبول الســـلبي بوجود 

ثقافات تعيش حياة منفصلة عن الآخرين، أو وجود أفراد يتصرفون 

بطرق تتعارض تماما مع قيمنا}.
ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

{يجـــب على المجتمعـــات الغربية أن تطرح بديـــلا إيجابيا للمهاجرين 

وأن توفر لهم مجالا للفرص وروح الانتماء لإضعاف دعوات الإرهابيين 

التي تستهدفهم}.
جون بايدن 
نائب الرئيس الأميركي

يحـــددون  أصبحـــوا  الأوروبيـــون 

التضامن الاجتماعي على أســـاس 

الإثنية والثقافة والمعتقد وليس 

على أساس سياسي

◄

تعيـــد  إيبـــدو  شـــارلي  حادثـــة   

الاهتمام بشكل مركز بالمسائل 

المتعلقة بالسياســـة الاجتماعية 

الفرنسية

◄

تعاطف مسلمي أوروبا مع ضحايا حادثة شارلي إيبدو يؤكد أن التطرف حكر على قلة قليلة معزولة ولا علاقة له بمبادئ الإسلام السمحة 

} ستراســبورغ - أضحـــى التطـــرف معضلة 
تحيـــر العالـــم بأســـره فـــي جميـــع المجالات 
والاختصاصـــات، والغريب أن أهل السياســـة 
يسارعون إلى اتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية 
ظنـــا منهـــم بأنها الحـــل الكفيل باســـتئصال 

التطرف والقضاء عليه.
وقـــد يخفى علـــى العديد من الساســـة أن 
العنف يولد الإرهاب، وأن مقاومة التطرف قبل 
الوصـــول إلى العمليات الإجرامية والإرهابية، 
تبقـــى ممكنـــة إذا ما توفّـــرت الأرضيـــة التي 
تســـمح بذلك، مـــن خلال إجـــراء عملية فحص 
دقيقة للأسباب التي تؤدي إلى ظهور التطرف 
والســـعي إلى الوقاية منها قبل انتشـــار وباء 
التشـــدد، والخوض فـــي متاهـــات البحث عن 

علاج له.

ولا تعدّ أوروبا بمعزل عن هذا المسار، وفق 
مقـــال لعضو البرلمان الأوروبـــي عن بريطانيا 
جولـــي وارد، نشـــر بالمجلة التابعـــة للبرلمان، 
تعرّضت فيه إلـــى هجمات باريس وكوبنهاغن 
التي تستدعي مراجعة القيم الأوروبية عموما.
وأفادت وارد بأنّ الهجمات الإرهابية الّتي 
وقعت فـــي باريس وكوبنهاغن وصعود تنظيم 
”الدولـــة الإســـلامية“، وضعـــا قيم التســـامح 
تحـــت  الأوروبيـــة  والاندمـــاج  والاختـــلاف 
الاختبار. لافتة إلى أنّـــه في الغالب يتمّ عرض 
النقاش حول مسألة التّطرف من خلال العدسة 
الأوروبية وعبر وسائل إعلام ”منحرفة“ تسهم 
إلـــى حدّ ما في تأجيج نيـــران الخوف، غير أنّ 
الحل في نظرها يكمن في الاستئناس بتجارب 
المجتمعـــات والعلماء والناشـــطين المســـلمين 

الّذين يعدّون في طليعة صنّاع الخطاب العام، 
ويجـــب أن يكـــون الغـــرب أكثـــر انفتاحا على 
وجهـــات نظرهـــم وأن يحتـــرم خطاباتهم وأن 

يشركهم في التصدي لهذه الظاهرة.
وتشـــير وارد إلى أنه ســـبق لها أن فتحت 
نقاشـــا مـــع الباحثـــة الجزائريـــة كريمـــة بن 
نـــون، والناشـــطة اليمنية إلهـــام مانع، حول 
كيفيـــة معالجة المثقفين والنشـــطاء المســـلمين 
للرؤيـــة الأصولية ”الشـــريرة“ التـــي أدت إلى 
الهجمـــات الأخيرة فـــي أوروبا، فـــكان حديث 
بن نون ومانع يجري في ســـياق أنّهما ليستا 
عالمتين مســـلمتين، بل على العكس من ذلك فقد 
كانتـــا طالبتين تقدّميّتين، وقد شـــدّدتا على أنّ 
التعليـــم يعدّ مفتاحـــا لعالم أكثـــر أمنا وأكثر 
عدلا وازدهـــارا والعلاج الشـــافي لأي تطرف. 
واعتبرتا أنّ أفضل الســـبل هـــي تزويد الأبناء 
بالـــذكاء العاطفـــي والقيم الإنســـانية اللازمة 

للمشاركة في مجتمع متعدد الثقافات.
وبالعـــودة إلـــى عـــرض طرائـــق معالجة 
التطـــرف في أوروبا، أوضحـــت عضو البرلمان 
الأوروبي، أنّه يجب على الأوروبيين المستميتين 
فـــي الدفـــاع عن حقـــوق الإنســـان والحريات، 
أن يقفـــوا بفخر ويقولوا بصـــوت عال إنّ ”كل 
المذاهب والألوان والمعتقدات والأجناس لديها 
مكان في مجتمعنـــا“، وأن يعملوا على حماية 

القيم والهويات الأممية والثقافات المتعددة.
وفي مقابل هذه النظرة التقدّمية، أشـــارت 
إلـــى وجود يمين متطرّف يرفـــض ”الوافدين“، 
ويسعى إلى الرّد على الجهاد المتطرف بطريقة 
غير متسامحة من خلال شيطنة كل المجتمعات. 
ولذلـــك فـــإنّ كل القـــوى التقدميـــة، مطالبـــة 
بالتعـــاون على رفـــض تلك الدعـــوات والعمل 
على نشر الحوار والتفاهم والاستئناس بآراء 
الآخرين، لأن رســـالة تسامح بإمكانها أن تهزم 

كره التطرف سواء كان جهاديا أو فاشيا.

وأوضحـــت أنّ تمزّق النســـيج الاجتماعي 
جراء الاغتراب والإقصاء والتقشف والخراب، 
يمكـــن أن يؤدي بالشـــباب المســـلم في بعض 
الأحيـــان إلـــى الوقوع في شـــراك التطرف، أو 
اتبـــاع طريـــق الإجـــرام، ومن ثم التـــورط في 
الإرهاب. وهناك شعور سائد أن حالة الضياع 
التي يعيش الشباب المسلم هي انعكاس لتفتت 

المجتمعات الحاضنة لهم.
ولذلك فإنّ الرد الغربي على الإرهاب، الذي 
يؤكد على التعريف الضيق للقيم ”’الأوروبية“، 
عوضـــا عن  القيم الإنســـانية، يمكن أن يؤدي، 
وفـــق رأيها، إلى إهمال“الآخر“و تصويره على 
أنه ”متطرف“، من خلال رســـم صـــورة ثنائية 
الأبعاد تؤدي فقط إلى زيادة الاغتراب، ويمكن 
أن تؤدي إلى ســـوء المعاملـــة. كما أنّ إجراءات 
مكافحة الإرهاب، تسمح بتغذية صورة مبسطة 
عن المســـلمين مع تعريفات فضفاضة حول من 
يمثل التهديد الحقيقـــي. ويمكن أن يؤدي ذلك 
إلى عملية شـــيطنة، وتنامي شعور بعدم الثقة 
تبلغ ربما إلى حـــدّ الاعتداء وحدوث انتهاكات 

لحقوق الإنسان باسم حفظ الأمن.
وتأكّـــد وارد علـــى أنّ  المثقفين المســـلمين 
مطالبـــون بدورهـــم بالنـــزول إلـــى الشـــوارع 
لإقناع الناس بتبني رؤية تقوم على التســـامح 
والانفتاح، مشـــيرة إلى أن جهودهم تلك يجب 
ألاّ تكـــون معزولة، بل ويجـــب أن ينضم إليهم 
نشـــطاء من جميع مناحي الحيـــاة للدفاع عن 

القيم الإنسانية العليا.

 مراجعة منظومة القيم خطوة على طريق مجابهة التطرف في أوروبا

جولي وارد:

الغرب مطالب بالاستئناس 

بآراء المثقفين المسلمين لكي 

تتسنى له مقاومة التطرف

دعوات اليمين المتطرف الاستئصالية تزيد من منسوب التشدد والإرهاب
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خخخيراالله خيراالله
} يطرح نهب المنازل في تكريت وتشريد 

أهلها موضوعا مرتبطا بمستقبل العراق. 
يطرح هذا الموضوع نفسه بحدّة، خصوصا 

أنّ غير مسؤول عراقي وصف ”الحشد 
الشعبي“، الذي هو كناية عن مجموعة من 
الميليشيات التابعة لأحزاب مذهبية تابعة 

بدورها لإيران، بأنّه ”مؤسسة رسمية“. 
بكلام أوضح، هناك ميليشيات مذهبية 

دخلت تكريت حيث تصرّفت باسم الحكومة 
العراقية، بل اعتبرت نفسها جزءا لا يتجزّأ 

من مؤسسات الدولة، أي من العراق الجديد. 
هذا العراق الذي ولد من رحم العملية 

العسكرية الأميركية التي بلغت بغداد في 
التاسع من أبريل 2003 ووفّرت للعراقيين 

فرصة لتحطيم تمثال صدّام حسين بكلّ ما 
يرمز إليه من تسلّط وتخلّف في كلّ المجالات.

حسنا، هل رحل عراق النظام العائلي-
البعثي ليحلّ مكانه عراق الحشد الشعبي، 
أي الميليشيات المذهبية التي صارت تمثّل 
الدولة وباتت رمزها حتى لا نقول عنوانها؟

المفارقة أنّ الميليشيات المذهبية بدأت، 
منذ 2003، تسرح وتمرح في أرض العراق 

برعاية الاحتلال الأميركي. بعد 12 عاما على 
سقوط بغداد، تجتاح هذه الميليشات، أو 

على الأصحّ، تغزو تكريت وتتقدم في اتجاه 
المدينة، وتحطّم وتدمّر وتحرق وتنهب وتهجّر 

أهلها بغطاء جوّي أميركي.
كان لا بدّ من طرد ”داعش“ من تكريت. 
هذا التنظيم ليس سوى تجسيد للإرهاب 

الذي يمُارس باسم الدين. ما ليس مقبولا أن 
تتصرّف الدواعش الشيعية، المنضوية تحت 

ما يسمّى الحشد الشعبي، على طريقة داعش. 
ليس مقبولا في أيّ شكل أن يلجأ الحشد 

الشعبي إلى الانتقام من أهل تكريت بطريقة 
أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها همجية.

ما كشفته غزوة تكريت أنّ لا أمل في بناء 
دولة عصرية في العراق. ما كشفته أيضا أن 
الإدارة الأميركية الحالية تجهل كلّ شيء عن 

العراق، وعن تركيبة البلد وتعقيداته. لعلّ 
أخطر ما في الأمر أن الطائرات الأميركية 

باتت توفّر، بعد 12 عاما على غزو العراق، 
غطاء لعملية تطهير عرقي تستهدف أمرين. 

الأوّل عزل بغداد عن محيطها، أي خلق 
منطقة عازلة بينها وبين محافظة صلاح 

الدين التي تقع فيها تكريت. أما الأمر الثاني 
فهو يتمثّل في تأكيد أن لا مكان للسنّة العرب 

في تركيبة العراق الجديد.
يبدو عهد باراك أوباما، في الجانب 
العراقي منه، امتدادا لعهد جورج بوش 

الابن. ما يفعله باراك أوباما استكمال لما بدأ 
يتبلور في مرحلة ما بعد غزو العراق في 

2003 وربمّا في المرحلة التي مهّدت للغزو. 
وقتذاك، اتخذت إدارة بوش الابن سلسلة من 
القرارات تستهدف تسليم العراق على صحن 

من فضّة لإيران.
من بين تلك القرارات قانون اجتثاث 

البعث الذي وُضع في طهران وتولّى طرحه 
عراقي مرتبط تاريخيا بإيران. ساهم القانون 

في طرد السنّة العرب من مؤسسات الدولة 

العراقية بشكل خاص. جاء بعد ذلك القرار 
الأميركي بحلّ الجيش العراقي، وذلك بحجة 

استبعاد كلّ ما له علاقة من قريب أو بعيد 
بالنظام السابق.

من الممكن القول أن الوقاحة الصارخة 
بالنسبة إلى التعاطي مع السنّة العرب 

تمثّلت في تشكيل مجلس الحكم الذي اعتبر 
السنّة العرب من المكوّنات الهامشية للمجتمع 

العراقي، علما أنّ هناك تاريخا مشتركا 
وروابط من كلّ نوع بين الشيعة العرب 

والسنّة العرب في العراق. لا توجد عشيرة 
عراقية ليس فيها سنّة وشيعة في الوقت 
نفسه. لماذا كلّ هذا التركيز المتعمّد على 
التمييز بين السنّي والشيعي في العراق؟
يمكن العثور على الجواب في مؤتمر 
المعارضة العراقية الذي انعقد في لندن 

في الشهر الأخير من عام 2002. صدر عن 
المؤتمر بيان، في غاية الخطورة، أسّس 

للعراق الجديد بعدما تضمّن عبارة ”الأكثرية 
الشيعية في العراق“.

انعقد المؤتمر برعاية أميركية إيرانية. 
كانت هذه العبارة بمثابة شرط إيراني 

للقبول بإرسال شيعة عراقيين من فصائل 
المعارضة إلى المؤتمر الذي حضره الأكراد 
ممثلين بمسعود بارزاني وجلال طالباني. 

حصل الأكراد على ما يريدونه وهو أنّ 
العراق سيكون دولة ”فدرالية“. من حقّهم 

السعي إلى ذلك في ضوء الظلم الذي 

تعرّضوا له منذ سقوط الحكم الملكي عام 
1958 نتيجة انقلاب عسكري تميّز، أول ما 

تميّز، بالدمّ والوحشية.
كان متوقّعا أن يكون باراك أوباما مختلفا 

عن جورج بوش الابن. إذا به يسير في 
الاتجاه نفسه. الفارق الوحيد كان أن بوش 

الابن سعى إلى إصلاح الأخطاء التي ارتكبها 
عندما بعث بقوات إضافية إلى العراق بقيادة 

الجنرال ديفيد بتريوس الذي كان وراء 
”الصحوات“.

فشل بوش الابن في إصلاح أيّ شيء، 
في حين فشل أوباما الذي لم يكن لديه من 

همّ آخر سوى تسريع الانسحاب العسكري 
الأميركي من العراق. عمليا، كان ذلك تسريعا 

لعملية التسليم الكامل للعراق إلى إيران، 
وصولا إلى غزوة تكريت.

ليست غزوة تكريت التي تذكّر بغزوة 
ميليشيا ”حزب الله“ لبيروت في مايو 2008، 

سوى تتويج للفشل الأميركي في العراق. 
تعبّر عن هذا الفشل عملية التدمير والنهب 
المنظّمة للمدينة. لعلّ أخطر ما في الأمر أن 
القوات النظامية العراقية بدت عاجزة عن 
وضع حدّ لممارسات الميليشيات المذهبية 

المسمّاة الحشد الشعبي.
تبينّ في نهاية المطاف أنّ لا فارق كبيرا 
بين نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي 

حيدر العبادي. لدى كلّ منهما أسبابه 
للانتقام من تكريت والتنكيل بسكانها، وكأنّه 

لا يكفيهما ما عانته المدينة من داعش. يبدو 
أن اللعنة تلاحق تكريت لارتباط اسمها 

بصدّام حسين. هل يعتبر ذلك سببا كافيا كي 
تستمرّ عملية الانتقام من المدينة والمنطقة 

المحيطة بها إلى أبد الآبدين؟
يبقى أنّ غزوة تكريت كشفت كم إدارة 

أوباما هزيلة. تساعد الغارات الجوّية 
الأميركية في دعم الحشد الشعبي الذي لا 

هدف له سوى تهجير السنّة العرب من بغداد 
ومن مناطق أخرى، من بينها محافظة صلاح 

الدين. 
بات السنّة العرب في العراق ضحية 
داعش والحشد الشعبي في الوقت ذاته. 
هذا واقع لا يمكن تجاهله. لكنّ ما يثير 

التساؤلات كيف يمكن للإدارة الأميركية أن 
تقدّم الدعم لميليشيات مذهبية عراقية معروفة 

بارتباطاتها دون الحصول على ضمانات 
مسبقة، أقلّه لجهة حماية المدنيين في مدينة 

مثل تكريت؟
هل هذا جزء من الثمن التي تدفعه إدارة 
أوباما لطهران مقابل الموافقة على ما أسماه 

الرئيس الأميركي ”الإطار العام لمنع إيران من 
امتلاك السلاح النووي؟“ إنّه بالفعل ثمن لا 

أخلاقي لا يشبه سوى الثمن الذي دفعه بوش 
الابن من أجل أن تتواطأ معه إيران في غزوة 

العراق قبل 12 عاما.

* إعلامي لبناني

غزوة تكريت

ما كشفته غزوة تكريت أن لا 

أمل في بناء دولة عصرية في 

العراق. ما كشفته أيضا أن الإدارة 

الأميركية الحالية تجهل كل شيء 

عن العراق، وعن تركيبة البلد 

وتعقيداته

لم تكن خصوصية معركة تكريت 

ناجمة عن تفردها بخصوصيات 

جيوسياسية فحسب، بل إن 

الخصوصية المهمة مرتبطة 

بالحس الطائفي الانتقامي الصادر 

عن بعض المتطرفين

دد. ماجد السامرائي
} لا ضمان ولا أمان على الحياة والممتلكات، 

هكذا حال العراقيين منذ نصف قرن بسبب 
أزمة أنظمة الحكم وحروب بعضها العبثية. 

والصفحة الأكثر قساوة بدأت منذ احتلال 
أميركا للعراق عام 2003 ومستمرة لحد 

اليوم. فقوات الاحتلال وحلفائهم حللوا قتل 
المواطنين الذين قاوموهم، وحصلت مجازر 

يدمى لها جبين الإنسانية خصوصاً في 
مدينة الفلوجة التي لم يهدأ ويستقر أهلها 

منذ ذلك التاريخ، إلى جانب ما اقترفته 
مجاميع مأجورة أو فرق مليشياوية تابعة 
لأحزاب معروفة من عمليات قتل واختطاف 

تجاوزت هذه المدينة إلى مدن أخرى. ولا تمر 
فرصة إلا وتستغل نزعات الكراهية لفتح نهر 

الدم وفق تبريرات طائفية واهية.
توسعت الدائرة لتشكل خارطة امتدت من 

بغداد شمالا وغربا مرورا بأقضية ونواحي 
ومراكز ما سمي بالمحافظات العربية السنية، 

وأهلها ليسوا وافدين مستعرقين، وإنما 
هم إلى جانب أخوتهم من الطائفة الشيعية 

يشكلون الهويّة الحقيقية لهذا البلد. ولم 
تتمكن الحكومات المتعاقبة وخصوصاً 

حكومة نوري المالكي من إيقاف مسلسل 
الموت والتهجير الجماعي على الهويّة، ولم 
تعتقل أو تحاسب قضائيا المجرمين القتلة، 

في ظل سياسة الإفلات من العقاب، بل 
تصاعدت موجة الاحتراب الطائفي بدرجات 

وأشكال مختلفة أخطرها ما حصل بعد 
استرداد مناطق ديالى وحاليا في تكريت بعد 
طرد داعش التي واجه أهلها عمليات انتقام 
بشعة على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي 
في عمليات حرق الدور ونهب الممتلكات بعد 

ما لاقاه أهل المدينة من آلام التشرد في ظل 
غياب الرعاية المفترضة من قبل الحكومة، 
فقد امتدت مخالب الفساد إلى المخيمات، 

مع متاجرة رخيصة من بعض السياسيين 

المحسوبين على العرب السنة.
سبق لمنظمة هيومان رايتس أن وثقت 
حالات حرق وتدمير ونهب منازل في مدن 
بارملي وأقضية تابعة لصلاح الدين قبل 

محرقة تكريت الحالية. وأعلنت المنظمة أن 
هناك انتهاكات لداعش ترقى إلى جرائم 

حرب، وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط 
في المنظمة جوسترك خلال مؤتمر صحفي 
”يواجه العراق بوضوح تهديدات خطيرة 

في نزاعه مع داعش، ولكن الانتهاكات التي 
ارتكبتها القوات التي تقاتل داعش متفشية 
وشنيعة بحيث أنها تهدد العراق على المدى 

الطويل“. والعراقيون عالقون بين الويلات 
التي ترتكبها داعش والسلوك التعسفي من 

قبل المليشيات. 
ومع أن هذه الاعترافات الدولية بوجود 
انتهاكات ضد حقوق أبناء العرب السنة، لا 
تخفف وطأة الجرائم، لأنها تقارير وصفية، 
لم تصل إلى أروقة مجلس الأمن الدولي أو 

محكمة العدل الدولية لمحاسبة المجرمين 
وملاحقتهم، بعد أن عجزت القوانين المحلية 

العراقية عن تحقيق ذلك، وهناك لعب سياسي 
بهذه القضية الإنسانية. فبعض وجهاء هذه 

المناطق من التشكيلات العشائرية السنية 
منقسمون إلى فريقين: الأول يقلل من وطأة 

الجرائم ويعتمد توصيفات غير واقعية، 
وهذه النماذج من المنتفعين معروفين لدى 

أهل المدن المستباحة، وهم اليوم منسحبون 
من المواجهة بعد اقتراب الكارثة من جرائم 

الحرب. والفريق الثاني يمثله أولئك 
المتعايشين مع أهلهم ويلاقون ما يلاقونه من 

انتهاكات صارخة، وصوتهم لا يسمع، بل 
يفسر تفسيرات مغرضة وكيدية. أما المواطن 
الضحية فالسكين تحز رقبته ويطلب منه ألا 

يصرخ، لأن صرخات الألم تفسر تفسيرات 
مغرضة بعيدة عن الواقع.

لقد جرت تنبيهات كثيرة من الحريصين 
على الوطن مما يمكن أن يحصل من 

انتهاكات خصوصا في تكريت، وتمت 
المطالبة بتنفيذ مهمة ”مسك الأرض من قبل 

أهلها“، لكن ذلك لم يحصل حسب تصريحات 
أهالي المدينة ونظمت أعداد لا تتجاوز المئات 

في ما سمي بالحشد المحلي ليشكلوا غطاء 
لتلك الانتهاكات اللاحقة. كانت الردود تقول 

رغم حدوث تلك الانتهاكات إلى أنها فردية ولا 
تمس الحشد الشعبي بل المليشيات، مع أنه 

لا يمكن تحديد الفوارق بين هذه التوصيفات 
الصادرة من حيدر العبادي الذي يعلن دائماً 

بأنه يوجه بمنع تلك الانتهاكات ومحاسبة 
مرتكبيها.

لم تكن خصوصية معركة تكريت ناجمة 
عن تفردها بخواص جيوسياسية وبالون 

اختبار للمعارك اللاحقة في شمالي العراق 
وغربه فحسب، بل إن الخصوصية المهمة 

مرتبطة بالحس الطائفي الانتقامي الصادر 
من بعض المتطرفين وأصحاب النوايا 

السياسية اللاحقة التي تستهدف حكومة 
العبادي قبل غيرها. وهي مسألة خطيرة 

كبيرة ملمحها الميداني تعريض العائدين 
إلى صدمة فقدان المسكن والممتلكات، وكذلك 
القتل الطائفي بعد تشريد بعضهم لمدة سنة 

في تكريت والموصل وسامراء، وسنتين 
لأهل الأنبار. فأبناء تكريت هربوا من جرائم 

داعش، ليتلقوا جرائم جديدة تحت غطاء 
طائفي، حيث تتم عمليات حرق البيوت 

بطريقة انتقامية ثأرية ونهب الممتلكات سهلة 
النقل، ولعل الدلائل لا تغطيها التبريرات، 

حيث هرب رئيس وأعضاء مجلس المحافظة 
من مدينتهم، وأخذت الأحاديث تتواتر عن 

جرائم تصل إلى مرحلة جرائم الحرب. وهذا 
ما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة للمعارك 

المقبلة في كل من الأنبار والموصل إن لم يتخذ 
العبادي إجراءات تتناسب وضخامة هذه 

الاستباحات.
لا بد من قرارات سياسية تفصل أمام 
العراقيين وبمسؤولية كاملة بين الروح 

الفدائية للشباب الذين نفذوا فتوى المرجعية 
الشيعية في قتال داعش كمحتل، وبين 

الاستثمار السياسي المغرض لما بعد داعش 
من قبل المليشيات ومراكز قواها السياسية 

التي تسعى إلى تحويل المعركة الوطنية 
إلى معركة طائفية لاستثمارها سياسيا، 

مما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ليس من 
المبالغة القول بأن أحد سيناريوهاتها إحداث 
انقلاب سياسي في أركان العملية السياسية، 

وإزاحة العبادي الذي قدّم لحد الآن نوايا 
جيدة، ويسعى إلى تحقيقها، لكنه يواجه 

هذا الضغط الهائل الذي سيصل إلى نقطة 
الصدام بين الاعتدال والتطرف السياسي 
الشيعي، وهو سيناريو فيه تفصيلات قد 

تكون مثيرة في هذه اللحظة التاريخية في 
حياة العراق لما بعد داعش.

* كاتب عراقي

الإنسانية المستباحة في العراق

أبناء تكريت هربوا من جرائم 

داعش، ليتلقوا جرائم جديدة 

تحت غطاء طائفي، حيث تتم 

عمليات حرق البيوت بطريقة 

انتقامية ثأرية

«الطريقـــة التـــي خاضـــت بهـــا إدارة أوبامـــا المفاوضـــات النووية 

وتلميحها بإمكانية شراكة مع طهران في الوقت الذي تعيث فيه 

إيران فسادا في المنطقة هي ما يقلق حلفاء الولايات المتحدة».

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«يســـعدنا أن نرى أبناء الطائفة المســـيحية يحتفلون بهذا العيد 

الـــذي يتزامن مـــع انتصارات أبنـــاء العراق على داعـــش الإرهابية، 

وأتمنى أن ترسم الفرحة على جميع مكونات الشعب العراقي».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«ما قام به عناصر الحشـــد الشعبي من حرق وتدمير وسرقة ونهب 

ممتلكات المواطنين جعلنا نعيد حســـاباتنا في إشـــراك الحشـــد 

الشعبي في معارك تحرير الأنبار».

عمر الدليمي
أحد قادة فصائل العشائر في مدينة الرمادي العراقية
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} كثيرون توقفوا عند انضمام السودان إلى 
عملية عاصفة الحزم، وتعجبوا من إعلان 

الخرطوم، صراحة، مشاركة طيرانها في قصف 
مواقع للحوثيين في اليمن، وازداد تعجبهم 
من تفاخر نظام عمر البشير بالانخراط في 

تحالف يضم السعودية ومصر وغيرهما في 
مواجهة غير مباشرة مع إيران، التي تتمتع 

بعلاقات جيدة مع الخرطوم.
ملامح التعجب لا تنتهي، فلو كان 

السودان يملك سلاح طيران مؤثرا، لما انسلخ 
جزء مهم منه في الجنوب، ولو كان هذا 
السلاح بتّارا لما استمرت عثرات القوات 

السودانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل 
الأزرق، ولو كانت هذه الدولة تملك قوات 

مسلحة متطورة، لما هزتها تحركات مجموعة 
من المتمردين أوشكت أن تدخل الخرطوم.

السودان لم يمانع في إرسال قوات برية 
أو يبدي حتى تحفظات، حال توافقت دول 
التحالف على دخول مواجهة على الأرض 

في اليمن، وكأن لديه وفرة عددية، أو يتمتع 
بدرجة من الأمن والاستقرار، فالسودان من 

الدول العربية التي تنخر التوترات كل أنحاء 
جسده، ويواجه صعوبات بالجملة، ولم تعد 
فيه منطقة شبه مستقرة، والحروب لا تفارق 
جميع مناطقه تقريبا. إذن ما الأسباب التي 
جعلت الرئيس البشير في مقدمة المنضمين 

إلى عاصفة الحزم؟ وهل سيصمد حتى 
النهاية أم تنتهي العلاقة بانتهاء الهدف منها؟

الواقع أن هناك أسبابا داخلية وأخرى 
خارجية، دفعت الخرطوم إلى أن تخيب ظنون 

كثيرين، توقعوا أن تقف إلى جوار طهران 

وبكين في رفض العملية، أو على الأقل تتظاهر 
بالحياد، فكل من إيران والصين له مكانة 
خاصة في عقل النظام السوداني وقلبه.
على الصعيد المحلي، يواجه النظام 

السوداني عواصف سياسية وأمنية شائكة، 
فهو مقبل على إجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية وولاياتية بعد أيام، في وقت 

صعّدت فيه قوى المعارضة السودانية من 
وتيرة ضغوطها عليه وبدأت تحشد جماهيرها 

لمنع إجراء الانتخابات، أو مقاطعتها بما 
يفرغها من مضامينها التي يحاول النظام 

توظيفها لصالحه، لذلك أراد من وراء مشاركته 
في عاصفة الحزم تحييد أي دعم خارجي 

يمكن أن تتلقاه المعارضة، وبالتالي مواجهتها 
بلا غطاء إقليمي جديد توفره لها تناطح به 
البشير، من الممكن أن يمنحها قوة سياسية.
على الصعيد الخارجي، يبعد الانخراط 

في العملية الشبهات التي حامت حول 
النظام السوداني بشأن علاقته المريبة مع 

إيران، وتواتر الحديث عن تلقيه أسلحة 
منها، وتهريبها لجماعات متشددة في مصر 

وغزة وليبيا، ويقلل من الاتهامات بخصوص 
وجود مصانع أسلحة إيرانية في الأراضي 

السـودانية، الأمر الذي تردد بقوة قبل 
سنوات، عندما قصفت طائرات أميركية مصنع 

الشفاء في الخرطوم، وهو ما يضاف إلى 
عمليتي قصف قام بهما الطيران الإسرائيلي 

ضد شاحنات كانت تحمل أسلحة قيل إنها 
إيرانية، قرب ميناء بورسودان، ولم تحرك 

الخرطوم ساكنا سواء بالنفي أو بالرد على 
القصف.

كان الوقوف بعيدا عن عاصفة الحزم 
سيكرس الاتهامات التي ترددت حول 

خصوصية العلاقة الأمنية بين الخرطوم 
وطهران، وربما يضع الأولى في مرمى نيران 

سياسية إقليمية ودولية، نظرا إلى موقع 
السودان على البحر الأحمر، بصورة لا 

تبعده عن شبهات المساهمة في نقل أسلحة 
للمتمردين في اليمن.

فطنت الخرطوم لهذه الأبعاد وتأثيراتها 
السلبية وأعلنت مشاركتها في العملية 

العسكرية (بصورة رمزية)، أملا في تحقيق 
جملة من المزايا، مثل استعادة عافية العلاقات 

مع السعودية، وإخراجها من حالة الجمود 
التي دخلتها، جراء تطور علاقات الخرطوم 

بإيران، وتعويض الخسائر الخليجية 
المادية التي تعرض لها السودان بفعل هذه 

العلاقة، ومحاولة تجنيب العمالة السودانية 
انعكاسات سلبية يمكن أن يفضي إليها 

إصرار الخرطوم على الوقوف بجانب إيران.
وأراد البشير طمأنة مصر، التي ساورها 
قلق من تنامي هذه العلاقة، علاوة على تبني 

الخرطوم لكثير من الرؤى الإثيوبية بشأن 
ملف المياه، ولم يكن انضمام الخرطوم إلى 
عاصفة الحزم بعيدا عن تزايد التفاهمات 

مع القاهرة في عدد من المقاطع الحيوية في 
ملف مياه النيل أخيرا، لأن السودان شعر أن 

خسارة مصر قد تكبده خسائر فادحة، في 
وقت يعاني فيه اختلالات سياسية وأمنية، 

وتحديات إقليمية ودولية.
الرئيس البشير وجد في أزمة اليمن فرصة 

لتصويب مسار علاقاته مع الولايات المتحدة 

التي تؤيد عاصفة الحزم، وجددت غضبها 
مؤخرا من تصرفاته إزاء انتهاكات حقوق 

الإنسان وتضييق الحريات، ولأن الانتخابات 
على الأبواب، فقد تكون هذه المشاركة 

حائلا دون التعرض لمزيد من الانتقادات، 
التي تتحكم في دفتها المصالح السياسية، 

والخرطوم تريد أن تحظى بمباركة واشنطن 
للانتخابات المتوقع أن يكتسح البشير 

نتائجها كسابقتها، التي أدانتها جميع القوى 
السودانية، وجاءت المباركة الأميركية قبل 

خمس سنوات لتنقذ ماء وجه البشير.
المشكلة التي تؤرق البعض، وتجعل موقف 
السودان من الأزمة في اليمن غير مطمئنة، أن 

نظام الخرطوم درج على توظيف التطورات 
الإقليمية لصالحه، وبراغماتيته السياسية 

لا حدود لها، وقدرته على المناورة كبيرة، 
فمن الممكن أن يتظاهر بتأييد عاصفة الحزم 

ويشارك فيها عمليا بطائراته، وفي الوقت 
نفسه لا يتورع عن دعم ومساندة إيران أو 

حلفائها الحوثيين، إذا تطلب الأمر ذلك، ولعل 
تقلباته المستمرة مع مصر، وتحول مواقفه من 

الحوار الوطني مع المعارضة، خير دليل.
كما أن النظام السوداني، إذا وجد أن 
مشاركته ربما تضر بعلاقته الوثيقة مع 

الصين، قد يكون له موقف مغاير في السر، 
لذلك فالقيمة الرمزية لهذه المشاركة، يمكن 

أن تكون لها تأثيرات مادية باهظة، إذا قررت 
الخرطوم استخدام مناوراتها المعروفة في 

أزمة لا تحتمل القسمة على اثنين.

* كاتب مصري

السودان وعاصفة الحزم

«حتى الآن لم يصبح اليمن أولوية استراتيجية لطهران كما سوريا 

والعـــراق. لذلك قد لا تكون إيـــران مهتمة بخوض معركة مطولة 

في اليمن عقب التوصل إلى صفقة نووية دولية».

لوري بلوتكين بوغارت
خبيرة في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن

«نســـأل الســـلام لهذا العالم الـــذي يخضع لتجار الأســـلحة الذين 

يكسبون بدماء الرجال والنساء، نعهد إلى الرب الرحيم بالأمل بأن 

يكون اتفاق لوزان، خطوة نحو عالم أكثر أمنا وأخوة».

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

«الشعب الســـوداني يؤيد التحالف وعلى رأســـه المملكة العربية 

الســـعودية من أجل اســـترداد الشـــرعية في اليمن، إن الطيارين 

السودانيين يحلقون الآن فوق سماء اليمن دعما للشرعية».

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

} من المبكّر التكهّن بانتهاء قصة الملف 
النووي الإيراني، إن بشأن مدى التزام 

الأطراف الموقّعة به، أو بخصوص نوعية 
المساومات التي تضمنها، كما أن الأمر 

سيتوقف إلى حد كبير على ما يحصل أو ما 
لا يحصل في المنطقة إلى حين موعد التوقيع 

على الاتفاق النهائي أواخر يونيو القادم، 
وهي منطقة حبلى بالمتغيّرات على ما نشهد.

ما هو واضح، هو أن نظام إيران بلع 
كل ادعاءاته السابقة، بخصوص عظمته 

الإمبراطورية وقوته العسكرية، وتهديداته 
بإغلاق مضيق هرمز، هذا أولا. ثانيا، أثبتت 
مضامين الاتفاق أن نظام إيران كان يتوسّل 

أي تسوية مع المجتمع الدولي، وبالخصوص 
مع الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن أرهقته 

العقوبات الاقتصادية الدولية، وبعد أن 
أضعفته العزلة التي تحيط به. ثالثا، كشف 

الاتفاق حقيقة مواقف إيران من الولايات 
المتحدة، وكذب الترويجات التي يطلقها بشأن 

عدائه لها، وبين أن شعار ”الموت لأميركا“، 
أو اعتبار أميركا ”الشيطان الأكبر“، ليس 

إلا للتلاعب والاستهلاك، وهو ما تكشّف في 

التواطؤ مع الإدارة الأميركية السابقة على 
غزو أفغانستان والعراق. رابعا، يبدو أن 

”عاصفة الحزم“ العربية أسهمت في التعجيل 
بعقد هذا الاتفاق، أو في دفع إيران إليه، مع 

ما تحمله من رسائل بشأن قدرة العالم العربي 
على استعادة زمام المبادرة، وبشأن وصول 

النظام الإيراني إلى النقطة التي لم يعد 
مسموحا له بتجاوزها، عربيا ودوليا.

الاتفاق كشف إيران على حقيقتها كبلد 
ضعيف اقتصاديا ومستنزف بالموازنات 
الحربية التي ترهق شعبها، وتستهدف 

ترسيخ سلطة نظام آيات الله وتعزيز نفوذها 
الإقليمي، بعد انكشاف موقفها المتعلق 

بالمتاجرة بفلسطين وبالمقاومة، ودعم النظام 
في سوريا، وإثارة الطائفية في المنطقة.

استقبل معظم الايرانيين هذا الاستقبال 
بحفاوة بالغة، ما يبين أنهم سئموا إدعاءات 
آيات الله، وترهات الحرس الثوري الإيراني، 

وتعبوا من الأثقال التي يلقونها على كاهلهم، 
ما يعني أنهم ينتظرون أكثر من ذلك، أي 
التخفف من التزامات النظام الخارجية، 

وضمنها ما يتعلق بدعم الميليشيات الطائفية 

”الشيعية“ المسلحة في البلدان الأخرى، 
والتخفف من القبضة الأمنية على الصعيد 

الداخلي، وانتظار نوع من الانتعاش 
الاقتصادي بعد رفع العقوبات المفروضة على 

بلدهم. في المقابل بدا أن الجناح المستفيد 
من السياسة المتعنتة لإيران، والمتمحور حول 

الطبقة المتطرفة من رجال الدين والنظام 
الأمني والاقتصاد الأسود، لا يريد لهذا الاتفاق 
أن يصل إلى نهاياته المرجوة، لأن هذا الجناح 
يبني سطوته ومكانته في السلطة، ليس على 
ازدهار الوضع الاقتصادي، وإنما على أساس 

القبضة الأمنية وتوتير علاقات إيران مع 
الخارج، أي مع العرب والنظام الدولي.

في الاتفاق استطاعت إيران أن تنتزع 
وقفا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية الدولية 

المرتبطة بالملف النووي، على أن يتم رفع هذه 
العقوبات نهائيا بعد التوصل إلى اتفاق ناجز 

أواخر يونيو القادم. كما استطاعت إيران أن 
تحافظ على حقها في إنتاج الحد الأدنى من 

الطاقة النووية للأغراض السلمية.
استطاعت الدول الست أن تنجز في هذا 

الاتفاق مراقبة دائمة وحرة، دون قيد أو شرط، 

للمنشآت النووية الإيرانية، وأن تخفض عدد 
أجهزة الطرد النووية إلى الثلث، مع حصر 
التخصيب في منشآة واحدة هي ”نتانز“، 

ومع إشهار سلاح عودة العقوبات الاقتصادية 
الدولية وربما استخدام القوة، في حال لم 

تلتزم إيران بالاتفاق الموقع. واللافت أن الفترة 
الزمنية التي يستغرقها هذا الاتفاق، والتي 

يرهن خلالها قدرات إيران النووية، تقدر 
بعشرة أعوام، وفي غضون العشرة أعوام هذه 
ربما يحصل الكثير، سواء في إيران ذاتها، أو 

على الصعيدين الدولي والإقليمي.
عموما، هذا اتفاق لصالح الشعب 

الإيراني، ولصالح تحجيم طموحات النظام 
الإيراني داخليا وخارجيا، ولصالح الاستقرار 

في المنطقة، بغض النظر عما تروجه جماعة 
النظام وأتباعه في ما يعرف بمعسكر الممانعة 

والمقاومة. وسنبقى بانتظار ما ستسفر عنه 
الأيام إلى حين توقيع الاتفاق النهائي بعد 

ثلاثة أشهر.

* كاتب سياسي فلسطيني

اتفاق نووي على النوايا

القيمة الرمزية لمشاركة السودان 

في عاصفة الحزم، يمكن أن تكون 

لها تأثيرات مادية باهظة، إذا 

قررت الخرطوم استخدام مناوراتها 

المعروفة في أزمة لا تحتمل 

القسمة على اثنين

عاصفة الحزم العربية أسهمت في 

التعجيل بعقد هذا الاتفاق، أو في 

دفع إيران إليه، مع ما تحمله من 

رسائل بشأن قدرة العالم العربي 

على استعادة زمام المبادرة
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العقل الذي لا يبدع لا يصنع 

المستقبل. لأن المستقبل ليس 

شيئا نتجه إليه، أو نكتشفه أو 

ندركه، لكنه أفكار وتصورات 

ومبادرات نبدعها ونبدع فيها 

يوميا وفي كل التفاصيل

سعيد ناشيد
} بالنسبة إلي، كانت تجربة ثرية ومثمرة، 
حتى وإن أخفقت في تحقيق وعودها وبناء 

عالم أفضل، حتى وإن لم تنجح في كبح جماح 
العولمة الرأسمالية. فعلا، لا شيء تحقّق على 

أرض الواقع: الفقر العالمي هو هو، الاحتباس 
الحراري لا يزال، المديونية العالمية متفاقمة. 

لكن الأهم، استيقظ الوعي مجددا بأنّ التغيير 
ممكن والصيرورة ليست قضاء وقدرا، وبأنّ 
الأقوياء إن كانوا يتحكمون في بعض الأمور 

بعض الوقت إلا أنهم لا يتحكمون في كل 
الأمور كل الوقت، وبأنّ هناك ممكنات لا 

متناهية، قد لا تستدعي أكثر من سعة في 
الخيال. بالطبع لا أتحدّث عن المسمّى بالرّبيع 

العربي، لكنني أعنيه في الأخير.
لو كنت مؤرخا لاحترفت التّنقيب 

داخل سلات المهملات، أفتش عن المسودات 
والصياغات الأولية التي تسبق المواثيق 

الموقعة، أنقب عن مشاريع القوانين التي لم 
يُصادَق عليها، أستعيد اللافتات الساقطة 

والمقترحات المنسية، طالما أنّها قد تبوح 
بالإمكانيات الكامنة، والتي لن تغير من 

الماضي شيئا لكنها قد تغير المستقبل، وهذا 
هو المأمول، إمكانيات لم تتحقّق لكنّها ستظل 

لنفس السّبب طي الإمكان. تستهويني فكرة 
كتابة تاريخ للوثائق غير الرّسمية. فقط علينا 
أن نمتلك ما يكفي من الخيال لنرى أنّ الأشياء 
كان بوسعها أن تكون بشكل آخر، وكل ما يقع 

ليس سوى إمكانية ضمن إمكانيات لم تقع.
نعم، فشلت حركة مناهضة العولمة، التي 

انطلقت أواخر التسعينات، فشلت بعد أن 
تركت لنا، كما قصص العشق، ذكريات جميلة، 

تلاشت مثل الفقاعة في الهواء، لكنها تركت 
أفكارا مبعثرة قابلة للاستكشاف، ممكنات 

متعثرة وقابلة للاستئناف. سأعول على 
ذاكرتي لاستعيد بعض المقترحات المنسية، 

والتي لا تحيد عن أفق التنوير الكوني :
الإعلان العالمي لواجبات الإنسان: فكرة 

طرحها بعض المناضلين المتأثرين بالرّؤية 
الكانطية، على أساس أن عقودا من ثقافة 

الحقوق في مواجهة الأنظمة الشمولية، يجب 
أن تعقبها مرحلة ثقافة الواجبات. والأمر 

أشبه ما يكون بمدونة السلوك المدني الكوني. 
لكن هذا المقترح اصطدم بسؤال فلسفي: إذا 

كان مصدر الحقوق هو الطبيعة البشرية، فما 
مصدر الواجبات؟ العقل العملي وفق كانط؟ 

النقاش العمومي وفق هابرماس؟ هل هو 
الدين وفق رؤية الحركات الدينية؟

برلمان عالمي للهندسة الوراثية: فكرة 
طرحها بعض علماء الأحياء الإنسانيين 

المتأثرين برؤية الفيلسوف الألماني هابرماس، 
باعتبار أن التقدم الذي تحقق في الهندسة 

الوراثية فتح أمام الإنسان إمكانات مفاجئة 
لغاية التحكم في المصير البيولوجي للنوع 
البشري، وهذا هو الخطر الأكبر، ما يحتم 

التفكير في مؤسسة تشريعية تفرض قوانين 
دولية لتقنين هذا المجال. وهذا الاقتراح 

يصطدم هو الآخر بسؤال فلسفي: ما معيار 
التمييز بين تحسين النسل والتلاعب بالنوع 
البيولوجي للإنسان؟ ومن يتحكم في المعايير؟

مجلس عالمي للحكماء: طرح هذه الفكرة 
برنارد كاصن، الرئيس الشرفي لحركة أطاك. 

في سياق تهاوي المرجعيات الكبرى التي 
كانت تضمن للحركات الاجتماعية سندا 
فلسفيا وسلوكيا لحراكها. واليوم، في 

غياب المرجعيات الكبرى تحتاج الحركات 
الاجتماعية إلى إطار مرجعي، لا يضمنه أي 
نص أو نصوص جامدة، فقد صارت الحياة 

متغيرة بنحو متسارع، ما يستدعي اجتهادات 
نظرية دائمة. وفي هذا الإطار طرح مقترح 

مجلس عالمي للحكماء، يضم أبرز الفلاسفة 
والمؤرخين والاقتصاديين والأكاديميين 

والإعلاميين، ويصدر وثيقة توجيهية للحركات 
الاجتماعية العالمية بنحو دوري. لكن، يصطدم 

هذا الاقتراح بسؤال: هل يمكن لعشرة 

مفكرين، أو عشرين مفكرا، أن يتفقوا على نص 
يجيب عن قضايا شائكة راهنية ومتغيرة؟

إصلاح ميثاق الأمم المتحدة: فكرة أطلقها 
بعض النشطاء، وتتعلق بمراجعة ميثاق 

الأمم المتحدة وجعل نظام التصويت داخل 
مؤسساتها يتوزع تبعا لنسبة السكان في كل 

بلد على حدة، بحيث تكون البلدان الأكثر عددا 
من حيث السكان هي الأكثر عددا من حيث 

نسبة الأصوات في الأمم المتحدة. غير أن هذا 
الاقتراح يصطدم بعقبة كبرى وهي أن موازين 

القوى ستنقلب بنحو فجائي نحو الصين 
حيث تغيب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مأسسة السلطة الخامسة: طرح هذه 

الفكرة الصحفي الفرنسي إيناصيو راموني، 
واقترح في المنتدى الاجتماعي العالمي 

بالبرازيل، إنشاء سلطة جديدة سماها السلطة 
الخامسة، وأوعز لها مهمة مراقبة السلطة 

الرابعة، سلطة الإعلام. ولا يخفى أن الإعلام، 
الذي يراقب كل السلط، أصبح بحاجة إلى 

سلطة مضادة تراقبه، بعد أن صار أداة 
للتحكم في الرأي العام وصناعة القرار. لكن، 

تصطدم هذه الفكرة بالطبيعة المؤسساتية 
لهذه السلطة التي يصعب استشرافها.

إن حركة اجتماعية بهذا النحو، لم تنجح 
في تغيير الواقع،  لكنها تركت زخما من 

المبادرات الملهمة والمقترحات الخلاقة، وأبدعت 
رؤى وتصورات جديدة، تغذي الذهن وتثري 

الوعي، لا يمكن الحكم بأنها فشلت؟
بهذا المعنى يكون السؤال حول ما سمي 
بالرّبيع العربي مبرّرا: هل هناك فكرة ملهمة 
أبدعناها في سياق حراكنا المغدور؟ أم قدرنا 
أن نكون مجرد ظاهرة صوتية؟ العقل الذي لا 

يبدع لا يصنع المستقبل. لأن المستقبل ليس 
شيئا نتجه إليه أو نكتشفه، لكنه أفكار نبدعها 

ونبدع فيها يوميا وفي كل التفاصيل.

* كاتب مغربي

لم نغير العالم لكننا تغيرنا

محمد أبو الفضل

ماجد كيالي



} تونــس - أطلقت وزارة الســـياحة التونسية 
حملة ترويج واســـعة النطاق، لجذب الســـياح 
الأجانب، خاصة منهم الجزائريين، في محاولة 
لإنعاش القطـــاع المتعثر، بعـــد عملية متحف 
باردو الإرهابية فـــي 18 مارس الماضي والتي 

قتل وأصيب فيها عشرات الوافدين الأجانب.
وقال محللون ومصادر من وزارة السياحة، 
إن العملية الإرهابية تســـببت فـــي إلغاء آلاف 
الحجوزات من الســـوق الأوروبيـــة، كما ألغى 
اثنان من أصحاب ســـفن الرحـــلات الترفيهية 
فـــي الشـــهر الماضي، العبـــور إلـــى الموانئ 

التونسية.
وكانـــت النقابـــة الوطنية لوكالات الســـفر 
في فرنســـا قالـــت، إن الحجـــوزات إلى تونس 

تراجعت بنســـبة 60 بالمئة بعيد عملية باردو 
الإرهابيـــة، بالمقارنة مع الفترة نفســـها العام 

الماضي.
وكانت منظمة السياحة العالمية أكدت في 
مارس الماضي، أن لديها ”ثقة كاملة“ في قدرة 
تونس علـــى تخطي تأثيرات الهجوم الإرهابي 

على قطاع السياحة رغم تراجع عدد السياح.
وقال الخبير المالي مراد الحطاب لـ"العرب 
إن قطاع السياحة مهم جدا للاقتصاد التونسي 
لأنه مصدر أساسي للعملة الصعبة. وتوقع أن 
تؤدي العملية الإرهابية إلى تراجع القطاع بما 

يصل الى 10 بالمئة.
وأكدّ أنه بالإمكان تجاوز هذه المرحلة وأن 
تأثير العلمية الإرهابية يمكن أن يكون محدودا 

إذا نجحـــت الحكومة في التعاطـــي مع الأزمة 
بطريقة اقتصادية وعلمية.

والهـــزّات  المخاطـــر  إدارة  إن  وقـــال، 
الاقتصادية علم كامل، يشـــمل مفهوم الإرهاب 
الاقتصادي، وهـــو ما تواجهـــه تونس حاليا، 
مشـــيرا إلى أن الإرهابيين يبحثون عن إحداث 
حالـــة مـــن الهلـــع والفـــزع لضرب الســـياحة 

وبالتالي ضرب الاقتصاد التونسي.
وتراهـــن وزارة الســـياحة التونســـية في 
موســـم الصيف القادم على استقطاب السائح 
الجزائري، لتعويض جزء من خســـائر القطاع 

الذي تضرّر عقب العملية الإرهابية.
وقالت مصادر من الوزارة، إن هناك عروضا 
كثيرة مغرية وبأسعار تفاضلية، سيحظى بها 

الســـياح في إطار الحجز المبكر، كما تتضمن 
العروض تخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 30 

بالمئة.
ولم تبد وزيرة الســـياحة التونسية سلمى 
اللومي الرقيق، تفاؤلا ولا تشـــاؤما حول قدرة 
القطـــاع علـــى التعافي، لكنها قالـــت، إن هناك 
إرادة سياسية فعلية لإنعاش قطاع السياحة.
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17.5اقتصاد
مليـــار دولار قيمـــة القرض الذي أعلن صنـــدوق النقد الدولي 

تقديمه لغانا على مدى 3 سنوات مقابل إصلاحات اقتصادية 

تهدف إلى العودة إلى النمو الاقتصادي القوي.

 بالمئة نسبة الحد الأقصى الذي لن تتجاوزه أرباح شركة أرابتك 

من مشـــروع بناء مليون وحدة سكنية في مصر والذي يستغرق 

5 سنوات، بحسب وزير الإسكان المصري.

دعوات سعودية لإصلاحات تنظيمية بعد فضيحة موبايلي المالية
[ ضغوط لتعزيز الرقابة المالية قبل دخول الاستثمارات الأجنبية [ التلاعب في أرباح وخسائر الشركات يؤثر على البورصة

} الرياض - دعا محللون سعوديون إلى إجراء 
إصلاحـــات تنظيمية تتعلـــق بالرقابة المالية 
والإشراف على مراقبي الحسابات، وذلك على 
خلفية قضيتي شركة اتحاد اتصالات موبايلي 

ومجموعة محمد المعجل للمقاولات.
وشـــدّدت هيئة الســـوق المالية السعودية 
الضغـــوط علـــى الشـــركات لتعزيـــز ضوابط 
الحوكمـــة والرقابة الداخلية مـــع اقتراب فتح 
سوق الأســـهم التي تبلغ 535 مليار دولار أمام 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقـــا ل محللون ومســـؤولون، إن تشـــديد 
الضوابط يأتي في أعقاب فضيحة محاسبات 
لشـــركة اتحاد اتصالات موبايلـــي ثاني أكبر 
مشـــغل للاتصالات في الريـــاض والتي عدلت 
في فبرايـــر الماضي نتائجهـــا المالية لتظهر 
خسائر بقيمة 243 مليون دولار وليست أرباحا 

بقيمة 58.6 مليون دولار.
وأضافـــوا، أن تلك الأزمة ومـــا أعقبها من 
فتح هيئة الســـوق الماليـــة تحقيقا في الأمر، 
دفـــع الشـــركات ومجالـــس إدارتهـــا وحتـــى 
المساهمين الكبار لتوخي قدر أكبر من الحذر.

لكنهـــم أوضحـــوا أن الســـعودية تتمتـــع 
بســـمعة جيدة نســـبيا فيما يتعلـــق بحوكمة 
الشركات في العالم العربي، وأن أزمة موبايلي 
لا تعني بالضرورة أن الســـاحة ستشهد قريبا 

سلسلة أخرى من الفضائح.
واعتبروا أن قضيتـــي موبايلي والمعجل 
تؤكدان الحاجة لإجـــراء إصلاحات تنظيمية، 
في ظل عـــدم وضوح أدوار الجهات الحكومية 
المختلفة فـــي ما يتعلق بالرقابة والإشـــراف 

على مراقبي الحسابات.
ورأوا أن عـــدم وضـــوح أو تداخـــل أدوار 
الجهات الحكومية يفرض ضرورة تولي هيئة 
الســـوق المالية الإشـــراف والرقابة على تلك 

الأعمال.
وقـــال مـــازن الســـديري رئيـــس الأبحاث 
لدى الاســـتثمار كابيتـــال ”هنـــاك تداخل في 

الصلاحيات مع وزارة التجارة.. نحن بحاجة 
إلـــى تأســـيس هيئة مثـــل مجلس الإشـــراف 
على محاســـبة الشـــركات العامة في الولايات 
شـــركات  علـــى  الرقابـــة  لتولـــي  المتحـــدة، 
المحاســـبة ويجب أن تكون تحت مظلة هيئة 

السوق المالية“.
إليـــه  أشـــار  الـــذي  المجلـــس  ويتولـــى 
الســـديري، الإشراف على شـــركات المحاسبة 
الأميركية التي تدقق أعمال الشركات المدرجة.
وفي الوقت الراهن تشـــرف وزارة التجارة 
على المحاســـبين القانونيين، في حين تتولى 
الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونيين 

مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.

وكانـــت وزارة التجارة الســـعودية أحالت 
عددا من أعضـــاء مجلس إدارة المعجل لهيئة 
التحقيق والادعاء العام على خلفية الاشـــتباه 
في وجود مخالفات لنظام الشركات، غير أنها 

لم تحدد أولئك الأعضاء.
وقالـــت في بيـــان إن القـــرار يأتي ”ضمن 
خطـــة لضبـــط الشـــركات المخالفـــة واتخاذ 
الإجراءات النظامية اللازمة بشـــأنها لحماية 
أموال المستثمرين وحفظ حقوق المتعاملين 
وانطلاقـــا مـــن مســـؤوليتها كوزارة مشـــرفة 

ومراقبة للشركات في السعودية“.
وتزامنت قضية موبايلي مع أزمة لشـــركة 
أخرى يرّجـــح أنها مجموعة محمـــد المعجل 
للمقـــاولات، التـــي واجهت أزمـــات مالية منذ 
بضع سنوات دفعت الهيئة لوقف التداول على 

أسهمها منذ يوليو 2012 مع تراكم الخسائر.
وفي نوفمبر الماضي قالت هيئة الســـوق 
في تعميم، إنه ينبغي على الشـــركات المدرجة 
عـــدم التعامـــل مع الوحـــدة المحلية لشـــركة 
ديلويـــت أنـــد تـــوش فيمـــا يتعلـــق بأعمـــال 
المحاســـبة القانونية اعتبـــارا من أول يونيو 

من العام الجاري.

وتزايـــدت فـــي الشـــهر الماضـــي ضغوط 
الســـلطات الســـعودية على شـــركتي المعجل 
وموبايلـــي، مـــا زاد مـــن التكهنـــات باحتمال 

محاكمة بعض الأفراد.
وقالت هيئة الســـوق الماليـــة، إنها تجري 
تحقيقا بشـــأن الاشـــتباه في مخالفة موبايلي 
لمادتين من مواد نظام السوق المالية تتعلقان 
بالاحتيـــال والتـــداول بنـــاء علـــى معلومات 

داخلية.
لكن جون ســـفاكياناكيس المدير الإقليمي 
لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض قال، 
إن الضجـــة التي تتعلق بوجود مخالفات لدى 
الشركات الكبرى في الســـعودية ستعود على 
الســـوق بالنفع من حيث لا يحتســـب مضيفا 

أنها ”نعمة في صورة نقمة“.
وأضـــاف ”ســـيمعن كل من المســـتثمرين 
والشـــركات الآن النظر في كل ما ينبغي عليهم 

تفاديه“.
وتأكيـــدا لوجهـــة نظـــره، كانـــت شـــركة 
الكابلات السعودية قد أعلنت الشهر الماضي، 
أنها ســـتؤجل إعـــلان نتائجهـــا المالية لعام 
2014، وعـــزت ذلـــك إلـــى أنها مازالـــت بصدد 
اســـتكمال البيانات المالية المطلوب تقديمها 

للمراجع الخارجي.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة 
لدى البلاد للاســـتثمار ”ما حدث أطلق جرس 
الإنذار وجعل أعضاء مجالس الإدارة يعيدون 
النظر في أدوارهم ودفع المســـتثمرين لإعادة 

النظر في القوائم المالية بصورة أدق.“
وأضاف ”كمـــا دفعنا نحـــن المحللين لأن 
نكـــون حريصين بصورة أكبـــر على الجلوس 
مـــع مجالس إدارات الشـــركات وعلى التدقيق 

في كل ما يقال وكل ما تكتبه الإدارات“.
وقـــال شـــريك بأحد شـــركات المحاســـبة 
مشترطا عدم الكشف عن  الإقليمية لـ“رويترز“ 
هويته لحساســـية الأمـــر ”المخاطر المرتبطة 
بما حـــدث للشـــركات المدرجة، دفع شـــركات 

لتدقيق الحسابات لرفع أسعارها“.
ومن بين الإشـــارات الأخـــرى على تنامي 
الضغـــوط، ارتفـــاع الغرامات التـــي تفرضها 
هيئة الســـوق المالية على الشركات المدرجة 
لمخالفـــة قواعـــد تتعلـــق بقواعـــد الحوكمة 

والإفصاح.
وارتفعت الغرامات التـــي فرضتها الهيئة 
علـــى الشـــركات فـــي الربـــع الأول مـــن العام 
الحالي بنســـبة 46.4 بالمئة عن مستواها قبل 
عـــام لتصل إلـــى 488 ألـــف دولار، فيما كانت 
الغرامـــات المفروضـــة مـــن قبـــل الهيئة على 

الشـــركات المدرجة بلغت فـــي الربع الأول من 
العام الماضي، 330 ألف دولار.

وأشـــاروا إلى أن فضيحـــة موبايلي، كان 

ســـببها الخطأ في توقيت الاعتراف بإيرادات 
أحد البرامج الترويجيـــة والزيادة في تكوين 

المخصصات.

} أبوظبــي - تعتزم الهيئة الاتحادية للكهرباء 
والمـــاء في الإمـــارات إنشـــاء محطـــات لإنتاج 
الطاقـــة الشمســـية بطاقـــة 100 ميغـــاواط في 
مختلف مناطـــق الدولة الشـــمالية بتكلفة 136 

مليون دولار.
وقال محمد صالح مدير عام الهيئة ”ســـيتم 
العمل على إنشـــاء مشـــروع جديد لمحطة تعمل 
بالطاقة الشمســـية في مناطق الدولة الشمالية 
بإشراف الهيئة والشراكة مع القطاع الخاص“.
وأوضح أن المشـــروع يهـــدف إلى تخفيض 
الانبعـــاث الكربونية وتكلفـــة إنتاج الطاقة بما 
يســـهم في بناء بيئة ســـليمة متكاملة في كافة 
أنحاء الإمارات، والتي تخضع لإشراف الهيئة 
الاتحادية والعمل ضمن الرؤى الاســـتراتيجية 

والمستقبلية للقيادة.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإمـــارات عن صالح 
تأكيـــده أن العمل في المشـــروع ســـيبدأ خلال 
العـــام الجـــاري والانتهـــاء منه بحلـــول نهاية 
العـــام. وبـــدأت الإمـــارات قبل عامين تشـــغيل 
محطة شـــمس 1 التي تعد أكبـــر محطة للطاقة 

الشمسية في العالم.
وأكـــد صالح حـــرص الهيئة علـــى تحقيق 
رؤيتها في تقديم أفضل خدمات الكهرباء والماء 
والإســـهام فـــي التنميـــة المســـتدامة والارتقاء 
بمســـتوى المعيشـــة بحلول 2021، تماشـــيا مع 

توجهات الدولة.

محطات شمسية

 في أنحاء الإمارات

} رئيس ســـاحل الحاج الحســـن وتارا يفتتح أمس المعرض الزراعي الدولي في ابيدجان وإلى جواره رئيس الوزراء المغربي عبدالإله بن كيران الذي 
تشارك بلاده في المعرض.

مستوى شفافية إفصاح الشركات عن الأرباح والخسائر يثير القلق

اســــــتنفرت فضيحة مالية بشــــــركة ”موبايلي“ الســــــعودية للاتصالات، هيئة السوق المالية 
ودفعتها لتشــــــديد ضغوطها على الشــــــركات لتعزيز ضوابط الحوكمــــــة والرقابة المالية، 
فيما دعا محللون إلى إجراء إصلاحات تنظيمية تتعلق بالرقابة والإشــــــراف على مراقبي 

الحسابات.

◄ جدد صندوق النقد الدولي في 
خطاب وجهه للرئيس المصري، 

استعداده لدعم مصر بكل الطرق 
المتاحة، مؤكدا أن القاهرة 

مستمرة في مسار الإصلاح، 
وستعززه لتحقيق عملية نمو 

قوية وشاملة.

◄ أطلقت تركيا، مشروعا لإعادة 
ترميم الكنائس التاريخية العائدة 

لأبناء الطائفة السريانية شرق 
البلاد، بهدف تنشيط السياحة 
الدينية. وتستهدف أنقرة جذب 

نحو 300 ألف سائح مسيحي.

◄ قالت وسائل إعلام سويسرية 
إن شركة أبل لن تتمكن من طرح 

ساعتها الذكية الجديدة في 
سويسرا قبل نهاية العام الحالي 

على الأقل بسبب اعتراض شركات 
محلية على حقوق ملكية فكرية.

◄ قفزت أسعار المستهلكين 
التركية بنسبة 1.2 بالمئة في 

مارس الماضي مقارنة بالشهر 
السابق، ليتجاوز التضخم 

التوقعات بفعل ارتفاع المواد 
الغذائية ويصل بمعدل سنوي إلى 

نحو 7.61 بالمئة.

◄ أظهرت بيانات ارتفاع 
احتياطيات البنك المركزي 

الهندي من النقد الأجنبي بنحو 
1.4 مليار دولار خلال الأسبوع 

المنتهي في 27 مارس الماضي، 
لتصل إلى نحو 341.4 مليار دولار.

◄ صرح وزير الطاقة الروسي 
الكسندر نوفاك أن إمدادات الغاز 
الروسي إلى أوكرانيا سوف تبدأ 

الشهر الجاري بصرف النظر 
عن ديون كييف لموسكو، والتي 
تخضع حاليا لدعاوى قضائية.

تونس تقاوم تداعيات هجوم باردو على قطاع السياحةباختصار

مراد الحطاب:

قطاع السياحة مهم لأنه 

من المصادر الرئيسية 

للعملة الصعبة

جون سفاكياناكيس:

ضجة مخالفات شركات 

كبرى في السعودية نعمة 

في صورة نقمة

مازن السديري:

نحتاج لتأسيس هيئة 

جديدة تكون تحت مظلة 

هيئة السوق المالية
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بالمئة نســـبة ارتفاع احتياطيات الســـلطة الفلســـطينية من 

النقد الأجنبي في الشهر الماضي بمقارنة سنوية تصل إلى نحو 

545.5 مليون دولار بحسب بيانات رسمية.



محمد حماد

} القاهــرة – أثار مشـــروع العاصمة الإدارية 
مخاوف الكثير مـــن الخبراء، ورأى بعضهم أن 
المشروع حتى لو كان جيدا فإن هناك الكثير من 

المشاريع التي تسبقه في الأولوية والأهمية.
وقال حســـين صبور رئيـــس جمعية رجال 
إن المشـــروع لن  الأعمال المصريين لـ“العرب“ 
يكلـــف الدولة أعباء مالية كبيرة، وأن الشـــركة 

المنفذة سوف تتولى توفير التمويل اللازم.
وأشـــار إلى أن عدد ســـكان القاهرة الكبرى 
يصل حاليا إلى 18 مليون نسمة، ومن المتوقع 
أن يصـــل إلى 40 مليونا بحلول عام 2050، الأمر 

الذي يتطلب البحث عن بدائل أخرى.
وتقـــدر مســـاحة العاصمة الجديـــدة بنحو 
700 كيلومتـــر مربـــع، منهـــا 200 كيلومتر مربع 
مخصصـــة للمحميـــات الطبيعية التـــي تقوم 
علـــى أحدث نظم الحدائق الحضرية في العالم. 
وســـتكون ثمـــرة تعاون بيـــن وزارة الإســـكان 
المصرية وشركة ”كابيتال سيتي بارتنرز“ التي 

أنشئت لهذا الغرض.
ويتوقـــع المخطـــط العام للمشـــروع، الذي 
عرض في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الشهر 
الماضي، أن تســـتوعب العاصمـــة الجديدة ما 
بيـــن 5 إلى 7 ملايين نســـمة عنـــد الانتهاء من 

إنشائها بالكامل.
وقال صبور إن غالبية المعارضين للمشروع 
من الأكاديميين بكليات الهندسة في الجامعات 
المصرية، وبعض المكاتب الاستشـــارية، ممن 
لم يشاركوا في الإعداد أو التخطيط للمشروع.

وتم وضع التصميم الهندســـي للمشـــروع 
ســـكيدموري  الهندســـي  المكتـــب  قبـــل  مـــن 

أوينغـــس وميريـــل فـــي لنـــدن بقيادة 
المعمارييـــن  المهندســـين  أشـــهر 

المـــدن، وهم  وخبـــراء تخطيط 
ودانييل  إنكويســـت  فيليب 

وجورج  رينغليســـتين، 
إفستاثيو.

فخـــري  وأوضـــع 
السابق  المســـؤول  الفقي 

الدولي  النقـــد  صنـــدوق  فـــي 
لـ“العـــرب“ أن أهم مزايا مشـــروع 

العاصمة الإدارية الجديدة، العمل على تخفيف 
التكدس الديموغرافي الـــذي تعيش فيه مصر، 
ليس في القاهرة فقط، لكن في المدن التي ليس 

لها ظهير صحراوي.
وتعانـــي مصر مـــن تكدس ســـكاني، حيث 
لا تزيـــد المناطـــق المأهولة علـــى 7 بالمئة من 
مســـاحة البـــلاد البالغة نحو مليـــون كيلومتر 
مربع، ولا تزيد في بعض الأرقام الرســـمية عن 

5.3 بالمئة.
وأضاف الفقي أن ســـكان مصر الذين يصل 
عددهم إلى 90 مليونا يعيشـــون على المساحة 
نفسها منذ عقود طويلة، لذلك تعاني الدولة من 
مشـــكلة تدمير الأراضي الزراعية للبناء عليها، 
إضافة لمشـــاكل المرور والتلوث البيئي، الذي 
يســـاهم في انتشـــار الأمراض، وهو ما يفرض 

الخروج من الوادي الضيق.
وتوقـــع مصطفـــى مدبولي وزير الإســـكان 
يســـير  أن  بمصـــر  العمرانيـــة  والمجتمعـــات 
المصريون في شوارع العاصمة الجديدة خلال 

3 سنوات من الآن.
وأشـــار إلى أن الهدف هـــو ربط محور قناة 
الســـويس من جهة شمال غرب خليج السويس 
ومدينة العين الســـخنة علـــى البحر الأحمر مع 
العاصمـــة الجديدة، إلى جانب المســـاهمة في 

تعمير شرق الدلتا بالكامل.
وأوضـــح أن هنـــاك دولً ســـبقت مصر في 
إنشـــاء العواصم الإداريـــة، مثـــل برازيليا في 
البرازيـــل ونيودلهـــي فـــي الهنـــد، كمـــا قامت 
عواصم كبـــرى بتوســـعات كبيـــرة واحتفظت 

بشكلها مثل باريس ولندن.
وأكـــد الخبيـــر العقـــاري آدم زيـــان أشـــار 
لـ“العرب“ أن إنشاء العاصمة الإدارية سيساهم 

في تنمية الاقتصاد المصري على المســـتويين 
المحلي والعالمي، وأنه ســـيفتح فرصا واعدة 
للاســـتثمار، إضافة إلى إنشاء مطار يساهم في 

نمو الحركة السياحية.
ولـــم يخـــف مخاوفـــه لأن المشـــروع تمت 
دراســـته في وقت قصير، ولم يعرض على عدد 
كبير من المكاتب الهندسية العالمية، وأنه كان 
ينبغي أخذ رأي المزيد من الخبراء وطرح 
المشروع للحوار المجتمعي في مصر.
علـــى  ينبغـــي  كان  وأضـــاف 
العاصمة  مقارنـــة  الحكومـــة، 
المـــدن  ببعـــض  الإداريـــة 
الجديدة التي أُنشئت من قبل، 
مثـــل مدينة بدر والتـــى تقع على 
طريق القاهرة السويس الصحراوي 
ولم تحقق الهدف المنشود من تأسيسها 

وتحولـــت إلـــى مدينة أشـــباح، بســـبب ضعف 
الخدمات والمرافق.

وقـــال إنه كان مـــن الأفضـــل أن يتم توجيه 
اســـتثمارات لمشـــروع الكبيـــرة إلـــى تطويـــر 
التعليـــم والصحـــة وتطويـــر البنيـــة التحتية 
فـــي المحافظات المختلفة، والذي كان ســـيأتي 

بمردودات إيجابية.
ورأى أن المشـــروع يمثـــل ”مجازفـــة“، لأنه 
يتطلب جـــذب ملايين الأشـــخاص، وأن الطرق 
ســـتتعرض لضغـــط شـــديد لأن العامليـــن في 
الوزارات المختلفة سيتجهون إلى تلك المنطقة 

الجديدة بشكل يومي.
وأكـــد عليوة شـــلبي رئيس شـــركة النصر 
للأعمـــال المدنيـــة لـ“العـــرب“ أن جمـــع كافـــة 
الوزارات والهيئات في العاصمة سيساعد على 
إتمام مصالح الأفراد والشركات في وقت قصير، 

لكنه عبر عـــن مخاوفه من صعوبـــات التمويل 
التي قد تعرقل مشاريع التطوير العمراني.

وقال حسام هيبة عضو الجمعية المصرية 
للاستثمار المباشر لـ“العرب“ إن المشروع يأتي 
في وقت غير مناســـب، وكان مـــن الأولى تنفيذ 
مشروع ممر التنمية الذي طرحه الدكتور فاروق 
الباز لتطوير صحراء مصر الغربية. وأشار إلى 
أن مشـــروع العاصمة الجديدة يستهدف طبقة 

الأغنياء فقط وليس جميع طبقات المجتمع.
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◄ قالت مجموعة ”صناعات“ التي 
تدير أصولا مملوكة لحكومة أبوظبي، 
إن صافي أرباحها ارتفع خلال العام 

الماضي بنحو 5 بالمئة بمقارنة 
سنوية، ليصل إلى أكثر من 251 مليون 

دولار.

◄ شهدت عدة مدن تونسية ليل 
السبت انقطاعا مفاجئا للكهرباء في 
عدة مناطق بالعاصمة وضواحيها، 

إضافة لمدن صفاقس وبنزرت ونابل 
وسيدي بوزيد ومدنين لمدة قاربت 

نصف الساعة.

◄ أعلنت طهران أمس أنها ستبدأ في 
تصدير الغاز إلى العراق خلال العام 
الجاري، وسيصل مستوى التصدير 

الحد الأقصى خلال العام القادم 
بحسب وزير النفط الإيراني بيجان 

نمدار زنكنة.

◄ كشف مسؤولون أن إحدى 
الشركات الصينية أبدت رغبتها في 

الاستثمار في محافظة واسط العراقية 
في قطاعي الصناعة والكهرباء 

باستخدام تقنية جديدة لإنتاج الطاقة 
الكهربائية الصديقة للبيئة.

◄ أبرم الفرع المصري لشركة ميتيتو 
الإماراتية اتفاقا مع هيئة المياه في 

رواندا، يتضمن ضخ استثمارات 
تصل إلى 55 مليون دولار، لتلبية 

احتياجات العاصمة كيغالي من مياه 
الشرب.

◄ قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إن رام الله رفضت استلام 
أموال الضرائب التي تحتجزها 

إسرائيل، لأنها  اقتطعت ثلث تلك 
الأموال التي تجنيها من الجمارك على 

السلع المتجهة للفلسطينيين.

باختصار

حسين صبور:

المكاتب الهندسية تعارض 

المشروع بسبب إسناد 

تخطيطه لشركة أجنبية

تباينت آراء الخبراء والمكاتب الهندسية بشأن مشروع العاصمة الإدارية المصرية الجديدة 
التي أعلن عنها مؤخرا، بين مرحب ومعارض للمشروع الذي تبلغ استثماراته الأولية نحو 

45 مليار دولار.

المصريون منقسمون بشأن جدوى مشروع العاصمة الإدارية
[ مخاوف من تكرار سيناريو مشاريع أخرى تحولت إلى مدن أشباح [ انتقادات لعدم استطلاع رأي المصريين قبل اتخاذ القرار

تفتيش عن مزايا ومساوئ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة الليبية الشرعية تنتزع العوائد النفطية
} طرابلــس – قالت الحكومـــة الليبية المعترف 
بها دوليا إنها تنوي فتح حســـاب مصرفي في 
الخارج لإيداع إيرادات النفط لمنع وصولها إلى 

الحكومة المنافسة في طرابلس.
ولا يزال الصراع متواصلا حول الســـيطرة 
على إيرادات الصـــادرات النفطية للبلد العضو 
في منظمـــة أوبك بين الحكومتين المتنافســـتين 
والقوات الموالية لهما، وذلك بعد 4 ســـنوات من 

سقوط نظام معمر القذافي.
وكشـــفت حكومة رئيـــس الـــوزراء عبدالله 
الثنـــي، التـــي تتخـــذ من شـــرق البـــلاد مقرا، 
تفاصيل نظام الســـداد الجديد بشكل تدريجي، 
لكـــن المحللـــين يقولـــون إن الحكومـــة قد تجد 

صعوبة في إقنـــاع التجار بأنها صاحبة الحق 
القانوني في التصرف فـــي موارد النفط الخام 

الليبي.
وحتـــى الآن تذهب عائـــدات بيع النفط  إلى 
البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط 
التي تقول إنها لاتزال مستقلة ولا تريد أن تنجر 

إلى الصراع الدائر بين الحكومتين.
ويخول قـــرار رئيس الوزراء عبدالله الثني، 
الذي أعلن في بيان صدر في ســـاعة متأخرة من 
مساء السبت، المؤسسة الوطنية للنفط التابعة 
لحكومتـــه بفتح حســـاب مصرفـــي منفصل في 
الإمارات العربية المتحدة لإيداع إيرادات النفط 

والسعي لبيع النفط بشكل منفصل.

وســـتفتح المؤسســـة مكاتـــب تمثيـــل فـــي 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وألمانيا وتبرم 
صفقـــات لمقايضـــة الخـــام الليبـــي بالمنتجات 
المكررة والوقود لتوفير الاحتياجات الأساسية.

ومن شـــأن الاتجـــاه لإبرام صفقـــات نفطية 
منفصلـــة أن يؤجـــج الصـــراع مـــع الحكومـــة 
المنافســـة التي شـــكلتها قوات فجر ليبيا، التي 
ســـيطرت علـــى العاصمة في الصيـــف الماضي 

ودفعت حكومة الثني للانسحاب إلى الشرق.
ويعني تطبيق آلية ســـداد جديدة الإضرار 
بنظـــام البنـــك المركـــزي، الذي يحـــول عائدات 
تصديـــر النفـــط إلى حســـابات يتعامـــل معها 

مشترو الخام منذ عقود.

ويعـــد البنـــك المركـــزي إحدى المؤسســـات 
القليلة، التي لم تنخرط في الصراع على السلطة 
حتـــى الآن وهو يواصل تســـديد أجور موظفي 
الدولة في أرجـــاء البلاد بما في ذلك للجماعات 
المســـلحة التـــي أدرجت على قائمـــات الرواتب 

وتحارب إلى جانب الطرفين المتصارعين.

نجاح شركات الطيران الخليجية يشعل غضب المنافسين

} يبدو أن منافسي شركات الطيران 
الخليجية في أوروبا والولايات المتحدة 
بدأوا يفقدون أعصابهم، بعد أن عجزوا 

عن إيقاف زحف الناقلات الخليجيات على 
خارطة خطوط الطيران العالمية بموجب 

اتفاق السماوات المفتوحة.
غضب المنافسين انتقل في الأسابيع 

الأخيرة إلى الولايات المتحدة بعد أن خفتت 
احتجاجات الشركات الأوروبية وخاصة 

لوفتهانزا، نتيجة عجزها عن إثبات أن النمو 
الجامح لشركات الطيران الخليجية ينطوي 

على مخالفات لشروط المنافسة.
وقد أجبر تصعيد الشركات الأميركية 
البيت الأبيض للإعلان غير مسبوق عن 

إجراء مراجعة لم يسبق لها مثيل، بشأن 
المزاعم بأن شركات الطيران الخليجية 

تتلقى دعما حكوميا يعطيها ميزة تنافسية 
على منافساتها في الولايات المتحدة.

لكن ذلك التصعيد لم يتمكن من إيقاف 
تقدم الشركات الخليجية، الذي كان آخر 
فتوحاته موافقة مكتب الطيران المدني 

السويسري على صفقة حصول الاتحاد 
للطيران على ثلث أسهم شركة داروين 

أيرلاين.
وتتضمن الصفقة التي تعثرت في أروقة 

المكتب لأكثر من عام بحثا عن أي مخالفة 
للمعايير الأوروبية، عنصرا رمزيا في غاية 
الأهمية، وقد يكون سبب كل ذلك التأخير، 

وهو تغيير علامة داروين أيرلاين إلى 
”الاتحاد الإقليمية“.

وبذلك تنتشر علامة الاتحاد من خلال 
شركة محلية أوروبية، وقد يتسع حضورها 

في الفضاءات الأوروبية إذا توسعت 
استثمارات الشركة من خلال رفع كفاءة 
إدارة الشركة، أسوة بما فعلته الاتحاد 

للطيران مع جميع الشركات التي دخلت في 
شراكات معها.

رد الشركات الخليجية على تصعيد 
الشركات الأميركية، كان ساخرا، حيث أكدت 

أنها تستطيع تفنيد جميع المزاعم بأنها 
تتلقى دعما غير عادل، وتوقعت أن ينتهي 

النزاع بالاعتذار عن تلك الاتهامات.
وبحسب جيمس هوغن الرئيس 

التنفيذي للاتحاد للطيران فإن الشركة تلقت 
قروضا وليس دعما من مساهمها الحكومي، 

وأن حكومة أبوظبي قدمت رأس المال 
الأولي وقروضا لكنها فعلت ذلك كمساهم 

حصيف، وهي تتوقع وتجني عوائد على 
استثماراتها.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان 
المنصوري أن اتهامات شركات الطيران 

الأميركية غير صحيحة وغير مقبولة.
ويقول محللون إن الشركات الأميركية 

التي أثارت المزاعم وهي دلتا أيرلاينز 
ويونايتد كونتننتال وأميركان أيرلاينز، 

تحاول تبرير تراجع حصصها في صناعة 
الطيران العالمية بعد أن عجزت عن مجاراة 

الشركات الخليجية.
وكانت بيانات جديدة قد أظهرت أن 
شركات طيران أميركية فقدت ما لا يقل 
عن 5 بالمئة من حصتها من حجوزات 

الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى 
شبه القارة الهندية منذ عام 2008، بسبب 

المنافسة المحتدمة من ناقلات الخليج.
كما تراجعت حصة شركات الطيران 
الأميركية وشركائها من سوق الرحلات 

بين شرق الولايات المتحدة وجنوب شرق 
آسيا إلى 36 بالمئة من 43 بالمئة في عام 

2008. وتشمل تلك المنطقة فيتنام وتايلاند 
وأندونيسيا وماليزيا والفلبين.

بل إن حصتها من حجوزات الرحلات 
المتجهة إلى أوروبا شهدت تراجعا مائلا، 

وهو يشمل حجوزات شركاء المشاريع 

المشتركة مثل الخطوط الجوية البريطانية 
أير فرانس.

وفي غضون ذلك تقدمت طيران الإمارات 
والاتحاد للطيران والخطوط القطرية على 

تلك الشركات، وقفزت حصتها من تلك 
السوق إلى 40 بالمئة من 12 بالمئة فقط قبل 

7 سنوات، ما يعني أن الشركات الخليجية 
اقتطعت حصصا من جميع منافسيها.

وتسلط تلك البيانات الضوء على حجم 
المعركة المحتدمة والتغيرات الكبيرة في 

خارطة صناعة الطيران منذ سمحت اتفاقات 
”السماوات المفتوحة“ بالرحلات التجارية 

بين دول الخليج والولايات المتحدة قبل 
أكثر من 10 سنوات.

وسجلت شركات الطيران الخليجية نموا 
جامحا في السنوات الماضية، وخاصة 

الشركات الإماراتية التي جعلت من مطارات 
البلاد بؤرة لخطوط الطيران بين جنوب 

وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلدا والقارة 
الأوروبية. وأصبحت محطة أساسية 

للرحلات بين تلك المناطق.
ويبدو أن الآثار الجانبية لتطوير 
صناعة الطيران الخليجية، هي أحد 

الأسباب الرئيسية لثورة التنمية الشاملة 
التي تشهدها بلدان تلك الشركات وخاصة 

الإمارات.

سلام سرحان

فخري الفقي
مسؤول سابق بصندوق النقد

حسام هيبة
الجمعية المصرية للاستثمار

العاصمة الجديدة 
ستعالج التكدس 

السكاني وزحام المرور 
وتلوث البيئة

المشروع يستهدف 
طبقة الأغنياء فقط 
وليس جميع طبقات 
المجتمع

ترحيب ومخاوف

اقتصاد
سوق الكويت 

6.206.52

0.24%

4.542.16

0.08%

سوق مسقطسوق قطر

11.763.56

0.55%

3.665.56

1.41%

6.287.32

0.30%

سوق السعودية

8.589.70

1.65%

سوق البحرين

1.452.49

0.36%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 05 أبريل 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

رئيس الوزراء عبدالله الثني 

أمر بفتح حساب مصرفي 

منفصل في الإمارات لإيداع 

إيرادات النفط
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عام عمر الكنيســـة المعلقة في حي مصر القديمة المعروفة 

تاريخيـــا باســـم الفســـطاط وهـــو نمـــوذج فريد فـــي العالم 

لاحتوائه على مزارات مهمة للأديان السماوية الثلاثة.

عام مرت علـــى بناء المقبرتين الأثريتين اللتين تم اكتشـــافهما 

في ســـقارة بمصـــر وهما للكاهـــن {عنخ تي} والكاهن {ســـابي} 

المعاصرين لفترة حكم الملك بيبي الثاني.

ميـــلادي تصنيف المســـجد الكبير أو مســـجد {ســـيدي صاحب 

الوقـــت} في قفصـــة كمعلم تاريخي من قبل الدولة التونســـية، 
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نجوى درديري

} الكنيســـة التي يعود تاريخ بنائها حســـب 
بعض الشـــواهد إلـــى حوالي ١٧٠٠ عـــام، في 
حي مصـــر القديمـــة المعروفة تاريخيا باســـم 
الفســـطاط -وهو المـــكان الذي اختـــاره عمرو 
بـــن العـــاص ليقيـــم فيـــه عاصمته بعـــد فتح 
مصر- وهـــي منطقة تمثل نموذجـــا فريدا في 
العالـــم لاحتوائها على مـــزارات مهمة للأديان 
الســـماوية الثلاثـــة. وبنيت الكنيســـة المعلقة 
مـــكان مغـــارة، احتمت فيها الســـيدة مريم مع 
طفلها المسيح عيسى والقديس يوسف النجار 
لمـــدة ثـــلاث ســـنوات تقريبا، هربـــا من بطش 

هيرودس حاكم فلسطين.
وفـــي ذات الحـــي يوجد مســـجد عمرو بن 
العـــاص أول مســـجد بني في مصـــر، بجوار 
معبـــد بن عيزرا اليهودي الذي تقول أســـاطير 
يهودية أن النبي موســـى اســـتخدمه للصلاة 
بعـــد أن أصاب البلاد الطاعـــون، وهناك أيضا 
الكنيســـة المعلقة وكنيسة القديس مينا بجوار 
حصن بابليون، وكنيســـة الشهيد مرقوريوس 

(أبوسيفين).

تعد الكنيسة المعلقة من أقدم كنائس مصر، 
وســـميت بالمعلقة لأنها ترتفع عـــن الأرض ١٣ 
مترا، حيث بنيت على برجين قديمين من حصن 
بابليون، الذي أسســـه الإمبراطور تراجان في 
القرن الثاني ميلادي، ويتوجب على مرتاديها 
الصعود إليها على درجات سلم مقامة بالقرب 
من البرج الأوســـط، وقد شـــيدت علـــى الطابع 
البازيليكي الشـــهير. وهي تتكـــون من صحن 
رئيســـي وجناحين صغيرين، وبينهما ثمانية 
أعمـــدة علـــى كل جانـــب، ومـــا بـــين الصحن 
والجناح الشمالي صف من ثلاثة أعمدة عليها 
عقود كبيرة ذات شـــكل مدبـــب، والأعمدة التي 
تفصل بين الأجنحة من الرخام فيما عدا واحد 
مـــن البازلـــت الأســـود، وبها عدد مـــن تيجان 

الطراز. الأعمدة ”كورنثية“ 
وفي الجهة الشـــرقية من الكنيســـة توجد 
ثلاث مذابح أوسطها يحمل اسم مريم العذراء، 
والأيمـــن باســـم القديـــس يوحنـــا المعمـــدان، 
والأيســـر باســـم القديـــس مارغرغـــس. وأمام 
المذابـــح الثـــلاث توجـــد الأحجبة الخشـــبية، 
وأهمهـــا الحجـــاب الأوســـط المصنـــوع مـــن 

الأبنوس المطعم بالعاج الشـــفاف، والذي يعود 
إلي القرن الثاني عشـــر، ونقشـــت عليه أشكال 
هندســـية وصلبـــان، وتعلـــوه أيقونات تصور 
الســـيد المســـيح على عرش، وعلى يمينه مريم 
العذراء والمـــلاك جبرائيـــل والقديس بطرس، 
وعلى يساره يوحنا المعمدان والملاك ميخائيل 

والقديس بولس.
وعلـــى حوائـــط الجناح الأيمن للكنيســـة، 
علقت صور زنكوغرافية لصفحات من مختلف 
الصحف المصرية، ترصد أحداث ومشـــاهد من 
التاريخ الحديث للكنيســـة، كما تتضمن صورا 
للصفحات الأولى لأغلب الجرائد المصرية التي 
نشـــرت عن ظهور الســـيدة مريم العـــذراء في 
كنيســـتها بحي الزيتون فـــي القاهرة في مايو 
١٩٦٨، وهو حدث خرافي شـــغل المصريين لعدة 

أسابيع.
للعديـــد  مقـــرا  المعلقـــة  الكنيســـة  كانـــت 
مـــن البطاركـــة منـــذ أن اتخذهـــا البطريـــرك 
الإســـكندرية  لبابـــا  مقـــرا  خريســـتودولوس 
فـــي القرن الحادي عشـــر، ودفن بهـــا عدد من 
البطاركـــة بين القرنين الحادي عشـــر والثاني 
عشـــر، ولا تزال توجـــد لهم صـــور وأيقونات 
بالكنيســـة تضاء لها الشموع، وكانت تقام بها 

محاكمات الكهنة والأساقفة، والمهرطقين.
أما من الناحية الروحانية فللكنيســـة قيمة 
كبرى بين الأقباط، ويقول كاهنها الأنبا يعقوب 
ســـليمان لـ“العرب“: هنا يرقد رفات القديسين 
دميانة وأبو سيفين وغيرهما، ولهذا يشعر كل 
من يدخل المكان بأمان وســـلام وطمأنينة قد لا 

يشعر بها في مكان آخر.
أصبحت الكنيســـة المعلقة مزارا أساســـيا 
لأقبـــاط مصـــر علـــى مـــدار العـــام، خصوصا 
القادمـــين من صعيـــد مصر (منطقـــة الصعيد 
تمتـــد من محافظة بني ســـويف التي تقع على 
بعـــد ١٢٤ كم جنـــوب القاهرة، وحتى أســـوان 
التي تعتبر آخر محافظة قبل الحدود المصرية 
الســـودانية). حيث يأتي هؤلاء طلبا للسكينة 
النفسية والهدوء، واعتقادا في ائتمان السيدة 
العذراء على مجموعة من الأماني يبوحون بها 
في أروقة الكنيسة، التي تفوح برائحة العائلة 
المقدســـة، كمـــا تقول مـــريم نعيـــم القادمة من 
محافظـــة المنيا في صعيد مصر، ومعها ابنتها 
الشابة التي لم تنجب رغم مرور ٤ سنوات على 
زواجها وهو أمر يراه كثيرون من أهل الصعيد 
نقيصة هائلة تستدعي طلب المساعدة والبركة 

من الأولياء والقديسين.
وأضافت الأم لـ“العرب“: هنا أنعم بالسلام 
والطمأنينة وأنا في حضرة العذراء والمسيح، 
وأطلـــب منهما مـــا أشـــاء وكلي يقـــين أنهما 

سيكونان شفيعيّ عند الرب لتحقيق أحلامي.
وتبـــدو الكنيســـة المعلقـــة شـــاهدة علـــى 
مصـــر  مســـلمي  بـــين  الدينـــي  التســـامح 

ومســـيحييها، بداية من العبارات التي كتبها 
عمرو بن العاص بنفسه على جدران الكنيسة، 
عندمـــا زارهـــا بعد فتح مصـــر، وأوصى فيها 
المســـلمين بالحفـــاظ على هذا البنـــاء المقدس 
عند الأقباط، مرورا بحرص الخليفة العباسي 
هـــارون الرشـــيد، والفاطميين ومنهـــم العزيز 
باللـــه والظاهر لإعزاز دين اللـــه، على تجديد 

وترميم الكنيسة.
أما أحدث الترميمات فقد اســـتغرقت ستة 
عشـــر عاما، حيث بدأت عـــام ١٩٩٨ حتى أعيد 
افتتاحهـــا في شـــهر أبريل من العـــام الماضي 
(٢٠١٤) بعدمـــا تضـــررت مبانيها بشـــدة خلال 
الزلـــزال الـــذي ضرب مصـــر عـــام ١٩٩٢، وتم 
التركيـــز خلال عمليـــات الترميـــم التي بلغت 
حســـب مصـــادر حكوميـــة ١٠١ مليـــون جنيه 
مصـــري (تحو ١٥ مليـــون دولار) علـــى إيجاد 

آلية لمنـــع المياه الجوفية التي تراكمت أســـفل 
مقر الكنيســـة وهـــددت بانهيارهـــا. لكن فريق 
المهندسين المصريين الذي تولى عملية الترميم 
بمســـاعدة مـــن معماريـــين روس وإيطاليـــين، 
توصـــل إلـــى عمـــل أنفـــاق لتجميـــع الميـــاه 
وتصريفها، وتظل هذه الكنيســـة شاهدة على 
تاريخ وبدايات التسامح بين مختلف الأطياف 

في مصر.

الكنيسة المعلقة في مصر هيبة التاريخ وبركة القديسين
[ مزار ديني فريد المعمار يربطه الأقباط منذ آلاف السنين بالعبادة والسكينة

مقبرتان بسقارة تكشفان 

تفاصيل عقائدية قديمة

} القاهرة - أعلن وزير الآثار المصري ممدوح 
الدماطي اكتشـــاف مقبرتـــين أثريتين تضمان 
بداخلهمـــا الهيكلين العظميـــين لصاحبيهما، 
والثانية  الأولـــى تخص الكاهـــن ”عنخ تـــي“ 
وهما من الكهنة المعاصرين  للكاهن ”ســـابي“ 
لفترة حكم الملك بيبي الثاني (2240-2150 ق.م) 

من عصر الأسرة السادسة.
وأشـــار الوزير إلى أنه تم الكشـــف عنهما 
أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة المعهد 
الفرنســـي للآثار الشـــرقية بالقاهرة بالتعاون 
مـــع وزارة الآثـــار بموقع تبـــة الجيش جنوب 

سقارة.
وأوضـــح الدماطـــي أن المقبرتين تحملان 
العديـــد من المناظر والمشـــاهد التمثيلية التي 
تعكس بصـــورة واضحة الطقـــوس المتعارف 
عليهـــا في هذا الوقت لتقـــديم القرابين للآلهة 
المصريـــة القديمـــة، لافتا إلى أنهمـــا تتميزان 
بشـــكل  الأصليـــة  بألوانهمـــا  باحتفاظهمـــا 
اســـتثنائي وذلك بعد أن مر علـــى بنائهما ما 
يقـــرب مـــن 4200 عـــام، ما يمثل ســـجلا أثريا 
جديدا يكشـــف المزيد من التفاصيل العقائدية 
لهـــذا العصـــر ويطلعنـــا على طبيعـــة عاداته 
الدينيـــة، كما يؤكـــد على العبقريـــة المصرية 

القديمة وقدراتها الإبداعية الفائقة.
وأضـــاف الدماطي أن فريـــق العمل تمكن 
من الوصول إلى الغرف الجنائزية للمقبرتين، 
لكنه عثر على الهيكلين العظميين لصاحبيهما 
ملقيـــان علـــى الأرض، الأمـــر الذي قـــد يرجح 
أنه قـــد تم العبث بهما فـــي العصور المصرية 
القديمة، ما يدفعنـــا إلى التفكير بأن المقبرتين 
ربما تعرضتا إلى النهب والسرقة خلال عصر 

الأسرتين السابعة والثامنة.
من جانبـــه أوضح يوســـف خليفة رئيس 
قطـــاع الآثار المصريـــة أنه رغم ظهـــور معالم 
للعبث بالمقبرتـــين إلا أن فريق العمل نجح في 
الكشـــف عن بعض الأدوات الخاصـــة بالدفن 
بالقرب من الهيكلين العظميين، حيث تم العثور 
على عدد من الجـــرار الصغيرة المصنوعة من 
الألباســـتر وبعض نماذج للقرابين من الحجر 
الجيـــري الملون بالإضافة إلـــى بعض الأدوات 

والأطباق الفخارية.
وقال فاســـيل دوبريف رئيـــس البعثة إنه 
تم بنـــاء الجزء العلـــوي للمقبرتين من الطوب 
النيء أما الغرف الجنائزية فقد تم بناؤها في 
أعماق الجبـــل من الحجر الجيـــري الأبيض، 
لافتا إلى أن الفريق اســـتطاع أن يكشـــف عن 
داخل  غرفة الدفن الخاصة بالكاهن ”ســـابي“ 
بئر يصل عمقه إلى 6 أمتار بينما تم الكشـــف 
عـــن غرفة دفـــن الكاهن ”عنخ تـــي“ داخل بئر 

بعمق 12 متراً.
وأشـــار كمال وحيد مدير عام آثار الجيزة 
أن الغرفـــة الجنائزية للكاهن ”عنخ تي“ زينت 
بالعديـــد مـــن المناظـــر التي تصـــور القرابين 
المصريـــة القديمة، مـــن أهمها منظـــر الجرار 
الكبيـــرة الخاصـــة بالســـبعة زيوت المقدســـة 
والتـــي كان يعتقـــد بأنه لا غنـــى عنها لإتمام 
عمليـــة البعـــث من جديـــد، بينمـــا تظهر على 
الجدار الأيســـر القائمـــة التقليديـــة للقرابين 
بأســـمائها وكمياتهـــا، يتبعهـــا بـــاب زائـــف 
والعديد من أشكال القرابين من اللحم والخبز 

والورود وجرار الألبان وشراب الشعير.

توافد الأقباط على الكنيسة للصلاة ولطلب بركات مريم العذراء

الكنيســــــة المعلقة بحي مصر القديمة تكتسب من بين عشرات الآثار المسيحية الهامة هيبة 
ووقارا تســــــتمدهما من طريقة بنائها الفريدة، التي تقف وراء تســــــميتها، وكذلك سمعتها 
وشــــــهرتها الواسعة لدى بسطاء الأقباط، بأن الســــــيدة مريم العذراء تنثر بركتها على من 

يزور الكنيسة.

} تونس - تســـعى السلطات التونسية للحد 
من العمليات الإرهابية التي تســـتهدف إرثها 
الثقافـــي ومعالمها الأثرية فـــي المقابل أهملت 
عديـــد المعالـــم التاريخيـــة ومنهـــا المســـاجد 
القديمـــة التـــي باتت مهـــددة بالتلـــف لغياب 
اســـتراتيجيات الصيانة والترميم التي تعنى 

بحفظ هويتها وطابعها التاريخي.
وســـط  مســـجد ”ســـيدي صاحب الوقت“ 
مدينة قفصـــة جنوب غربي تونـــس أحد هذه 
المعالـــم التي ينهش الإهمـــال جدرانها ويضر 
طابعهـــا المعمـــاري الأصلـــي. ترتفـــع مئذنة 
هذا المســـجد غير آبهة بمرور الزمن شـــاهدة 
على عراقـــة هذا المعلم التاريخـــي الذي يقول 
مؤرخـــون إنه ثالث أقدم مســـجد في أفريقيا، 
ويشـــتكي زواره والمترددون عليه من تعرضه 

للإهمال من قبل السلطة القائمة والباحثين.
ومســـجد ”ســـيدي صاحـــب الوقـــت“، أو 
الجامـــع الكبيـــر كمـــا يســـمى فـــي قفصة تم 
تشـــييده خـــلال عهـــد الأغالبة (١٨٤هــــ/٨٠م-
٢٩٦هـ/٩٠٩م) في القرن التاســـع ميلادي مثلما 
تدل على ذلك لوحة رخامية على أحد جدرانه. 
وكان قـــد أقيم على أنقاض كنيســـة كما يتبين 
من رســـوم الصليب على أعمدة وتيجان بيت 

الصلاة المغطاة بمادة الجبس.
و“ليس هنـــاك تاريـــخ محدد بدقـــة لبناء 
هـــذا المســـجد“، كما يقول الشـــيخ محمود بن 
المختـــار فاخـــت، إمـــام الجامـــع ومديـــر فرع 
التعليـــم الزيتوني في محافظـــة قفصة البالغ 
عـــدد ســـكانها نحو ٣٣٧ ألف نســـمة من أصل 

حوالي ١١ مليون نســـمة. والتعليم الزيتوني 
هـــو تعليـــم أهلي تقليـــدي يرجع إلـــى جامع 
الزيتونـــة، ولـــه فروع في أرجـــاء تونس، لكن 
تم إيقافه بعد اســـتقلال تونس من الاستعمار 
الفرنســـي وتأســـيس الجامعـــة العصرية في 
بداية الستينات من القرن الماضي، ثم عاد بعد 
الثورة التونسية لاستئناف نشاطه التعليمي. 
ويســـتدرك فاخت بقوله ”المرجح هو أن بداية 
بنـــاء المســـجد كانت عـــام ٧٠ هجـــري على يد 
يزيد بـــن معاوية، قبل أن يتم الإنجاز عام ١٠٣ 

هجري“.
فيما تقول ســـارة بن حمـــد، وهي متفقدة 
فـــي معهد التراث (حكومي) إن ”الأبحاث تفيد 
بأن تأســـيس المســـجد يعود إلى القرن الثالث 
هجـــري في العهـــد الأغلبي، ولـــم نجد ما يدل 
على ســـنة تأســـيس المســـجد تحديدا، وما تم 
ذكره إلى الآن هـــو مجرد اجتهادات. وتوضح 
بـــن حمد أن ”المســـجد شـــهد عمليـــات ترميم 
وتحســـين في الفترة الحفصية (أسســـها أبو 
زكريا يحي بن حفص فـــي تونس ودامت بين 
عامي ١٢٢٩ و١٥٧٤) وفي الفترة العثمانية (منذ 

١٥٧٤ حتى ١٨٨١)
و“مـــع فتح معهـــد التراث فـــي قفصة قبل 
ثلاث ســـنوات تعهـــد المعهـــد بالمحافظة على 
هذا المعلم، ومن الممكن أن تحدد الأبحاث التي 
ستجرى تاريخ هذا المســـجد“، وفقا للمتفقدة 

في معهد التراث.
وتشـــغل قاعة الصلاة قرابـــة ٦٠ مترا على 
١٥ متـــرا، وخصـــص جزء منهـــا كقاعة صلاة 
منفصلة للنســـاء وســـاحة خارجية تســـتغل 
صيفـــا لأداء صـــلاة العشـــاء، والتراويح. من 
جانبـــه يوضـــح إمـــام المســـجد، أن المؤرخين 
يجمعون على أن الجامع الكبير في قفصة هو 
ثالث أقدم الجوامع في أفريقيا بعد مســـجدي 
عمرو بن العاص في القاهرة بمصر وعقبة بن 

نافع في مدينة القيروان التونسية.
في قفصة صنف كمعلم  و“المسجد الكبير“ 

تاريخي من قبل الدولة التونسية منذ ١ مارس 
١٩١٥، بأمـــر من الباي (والـــي عثماني) محمد 
الناصـــر (حكم من ١١ مايـــو ١٩٠٦ إلى ٨ يوليو 

.(١٩٢٢
ويقول الشـــيخ الشـــادلي غلالة، أحد كبار 
الحي الموجود به المسجد وأحد أكثر المترددين 
عليـــه للصلاة ”للأســـف هذا المســـجد لم يلق 
اهتمامـــا مـــن طـــرف المســـؤولين والباحثين 
رغـــم أنه معلم تاريخي شـــاهد على الحضارة 
الإسلامية“. وفي أحد أركان المسجد، وتحديدا 
في مكان المحراب الأصلي للمسجد قبل أن يتم 
تحويله بعد التوسعة، توجد، على أحد رفوف 
الخزانـــات مخطوطات نادرة كتبت بخط اليد، 
لكـــن جراء الإهمال لم يعد باســـتطاعة القارئ 

قراءة عناوينها ولا بعض محتوياتها.
هذه المخطوطـــات تعود إلـــى بداية القرن 
التاســـع عشـــر ميلادي، وتتحدث عن السيرة 
النبوية، وتتضمن تفاسير الأحاديث والقرآن، 
ومن الصعـــب التعـــرف على مؤلفيهـــا لتلف 

أجزاء منها.
توفيق غلالة، وهو مؤذن المســـجد الكبير، 
يقـــول إن ”هـــذا المكان أصبح روضـــة قرآنية، 
وكانـــت يحتوي عـــددا هاما مـــن المخطوطات 
التي تم نقلها إلى جهات غير معلومة.. للأسف 
لم نجـــد متابعـــة لهذا المســـجد مـــن الدوائر 

الرسمية“.
وفي أواسط تسعينات القرن الماضي قامت 
الســـلطات المحليـــة والمركزية بإعـــادة تهيئة 

المسجد لكنها، وبحســـب غلالة، ”لم تكن وفق 
مقومـــات صيانة المعالـــم التراثيـــة.. فلم يكن 
البـــلاط مثلا متطابقا مع الزخرفة الإســـلامية 
القديمة“، ويضيف إن ”المســـجد أٌغلق أواسط 
التســـعينات حين بدأت عمليـــة ترميمه، ومُنع 
الجميـــع من الدخـــول إليه.. أعتقـــد أن عملية 
التهيئـــة كانت بحثا عن تحف أثرية للمتاجرة 
بها، وكان ترميم المســـجد غطاء قانونيا لها“. 
ومنذ تأســـيس المســـجد وضعت أمامه ساعة 
شمســـية، وجاء منها اســـم المســـجد (سيدي 
صاحب الوقت)، ويســـتدل بهذه الســـاعة على 
توقيت الصلوات الخمس عبر خطوط العرض 

والطول التي أقيمت بهندسة رياضية.
وبينما ينظر إلى هذه الســـاعة، يقول إمام 
المســـجد، الشـــيخ فاخت ”للأســـف تم ترميم 
الســـاعة بطريقة غير علمية، فأصبحت اليوم 

عبارة عن لوحة تذكارية لا أكثر“.

وبحسب سارة بني حمد، والمتفقدة بمعهد 
التـــراث والمهتمـــة بالمعمـــار الإســـلامي، فإن 
”المعهد، ومنذ تأسيســـه قبل أربع ســـنوات في 
قفصة، مهتم بمتابعة ترميم المعالم التاريخية، 
لكنه غير مســـؤول عن عمليـــات الترميم التي 
أجريـــت قبـــل ذلـــك“. ويجمع مســـؤولون في 
المعهـــد، على أنه ”حدث خطـــأ فادح في عملية 
الترميم، التي لم تكن تحت إشراف مختصين“. 
ويـــرى المهندس المعماري باســـم كحواش، أن 
”الســـلطات المعنية، وخاصة المهتمة بالتراث، 
تعمل دوما على إقصاء المهندســـين المعماريين 
مـــن عمليات ترميم المواقـــع الأثرية، وعادة ما 
تتم إعادة التهيئة بعيدا عن المقاييس العلمية 
التـــي تحافظ علـــى جمالية المعمـــار والقيمة 
التاريخية التي تبقى دليلا للدارســـين.. ولا بد 
من إعـــادة الاعتبار للمســـجد الكبير وترميمه 

بشكل علمي مدروس“.

الترميم العشوائي أتلف الملامح الأصلية لثالث أقدم مساجد أفريقيا

المسجد لم يلق اهتماما من طرف المسؤولين رغم أنه معلم تاريخي شاهد على الحضارة الإسلامية

الكنيســـة بنيـــت مـــكان مغـــارة 

احتمـــت فيها الســـيدة مريم مع 

المسيح عيســـى هربا من بطش 

هيرودس حاكم فلسطين

◄

الــبــطــريــرك خــريــســتــودولــوس 

مقرا  المعلقة  الكنيسة  اتــخــذ 

لــبــابــا الإســكــنــدريــة فــي الــقــرن 

الحادي عشر

◄

منذ تأسيس المسجد وضعت 

أمامه ساعة شمسية جاء منها 

اســـم المسجد، ويســـتدل بها 

على توقيت الصلوات الخمس

◄

مســـجد ســـيدي صاحب الوقت 

وســـط مدينـــة قفصـــة جنـــوب 

تونس معلـــم ينهشـــه الإهمال 

ويضر بطابعه المعماري

◄



} واشــنطن – الانتماء لداعش لم يقتصر على 
مـــن دانوا له بالـــولاء ولأفـــكاره وباتوا تحت 
تأثيراته حال ظهوره كحركة جهادية تســـعى 
لإحيـــاء مفهوم الخلافة الإســـلامية، بل تعدى 
الأمر ذلك وأصبح حاضنة للعديد من الحركات 
الجهادية الأخرى في بلاد العرب والمسلمين.

وأفادت لائحـــة المركز الأميركـــي لمراقبة 
الجماعات المتطرفة ”أنتلســـنتر“ أن 21 حركة 
جهاديـــة في العالـــم أعلنت مبايعتهـــا لزعيم 
تنظيم الدولة الإســـلامية أبي بكـــر البغدادي 

فيما أكدت عشر مجموعات أخرى دعمها.
وبحســـب هذه القائمة فإن الحركات الـ31 
هذه منتشـــرة في العالم فـــي قوس ينطلق من 

الجزائر غربا إلى أندونيسيا شرقا.

ومنـــذ أن أعلن زعيم داعـــش أواخر يونيو 
2014 في مدينة الموصل العراقية، إقامة خلافة 
إســـلامية وأطلق على نفســـه اســـم ”الخليفة 
إبراهيم“ داعيا جميع المسلمين في العالم إلى 
مبايعته وطاعته، حتـــى أعلنت ”كتيبة الهدى 
الجزائرية وجماعة ”أنصار بيت  في المغرب“ 
في ســـيناء المصرية و“لواء أحرار  المقدس“ 
الســـنة“ في بعلبـــك بلبنان المبايعـــة للزعيم 
الجديد لتتبعها في الأســـابيع والأشـــهر التي 
تلت هذه المبايعات ثماني عشرة حركة أخرى 
فـــي نيجيريا  بينهـــا جماعـــة ”بوكو حـــرام“ 

و“جند الخلافة“ في تونس.
كما عبرت عشـــر مجموعات أخرى بحسب 
”أنتلسنتر“ عن دعمها لـ“الخليفة“ دون الذهاب 
إلى خطوة إعلان المبايعة. ويعتبر الخبراء أن 
هذه الحركات الـ31 متفاوتة الحجم والأهمية، 
بعضهـــا منظـــم جدا ويضـــم مئـــات وأحيانا 
الآلاف من المقاتلين، والبعض الآخر وجودها 
محـــدود أو هي منشـــقة عن حـــركات جهادية 
معروفـــة. كمـــا تحدث تقريـــر لمنظمـــة الأمم 

المتحدة عن أن عـــدد المقاتلين الذين غادروا 
أوطانهم للانضمام لتنظيمي القاعدة والدولة 
الإســـلامية بلغ أكثر من 25 ألف شخص، وذلك 
مـــن أكثر مـــن 100 دولة حـــول العالـــم. وأفاد 
التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة نشاط تنظيم 
”القاعدة“ فـــي مجلس الأمن الدولـــي أن ”عدد 
المقاتلين الأجانب ارتفع بنسبة 71 بالمئة بين 

منتصف عام 2014 ومارس 2015“.
وأوضح التقرير أن هذه المشـــكلة تفاقمت 
مـــا بيـــن ســـنتي 2012 و2015، كمـــا أن تدفق 
المقاتلين الأجانب شـــهد ارتفاعا لم يسبق له 
مثيـــل في التاريـــخ. وأكدت اللجنـــة أن العدد 
الإجمالي للمقاتلين الإسلاميين ارتفع بصورة 
ملحوظة مـــن بضع آلاف، إلى أكثر من 25 ألف 
مقاتل خلال الشـــهر الماضيـــة. حيث أن أكثر 
من 20 ألف مقاتل أجنبي توجهوا إلى ســـوريا 
والعـــراق، وكان  غـــرض وجهتهم الأساســـي 
الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة 

النصرة.
إلا أن التقريـــر الأممـــي رأى فـــي عمليـــة 
استشراف مستقبلي لتنظيم داعش أن هزيمته 
العســـكرية المتوقعة في سوريا والعراق، في 
حال حصولها، سيكون لها تأثير غير محمود 
يتمثل في ازدياد منســـوب نشر العنف على يد 

المقاتلين الأجانب في جميع أنحاء العالم.
كمـــا أوضـــح التقريـــر أن عـــدد المقاتلين 
الأجانـــب فـــي أفغانســـتان بلـــغ 6500 مقاتل، 
إضافة إلى أن المئات من الأجانب يقاتلون في 
اليمن وباكســـتان وليبيـــا وحوالي 100 مقاتل 

أجنبي في الصومال.
هؤلاء المقاتلون الذين يمكن إطلاق وصف 
الجواليـــن عليهم يذكـــر التقريـــر أنهم يأتون 
اليـــوم من أكثر مـــن 100 دولـــة مختلفة، إذ أن 
أكبر عدد من المقاتلين الأجانب هم من تونس 

وفرنسا وروسيا.
من جانب آخر يرى خبراء أن تنظيم داعش 
الـــذي يتعرض لقصف الطيـــران الأميركي في 
العراق وســـوريا ما زال يجذب كثيرين بشكل 
متنـــام خاصة في الأوســـاط المتطرفة، لكن لم 
تلتحق به في الوقت الحاضر سوى مجموعات 
هامشـــية أو أفراد معزولين. إذ أن التنظيمات 
المتفرعـــة عن تنظيم القاعدة في أفغانســـتان 

وســـوريا والصومـــال والســـاحل الأفريقـــي 
واليمن لم تعترف بعد بزعامة البغدادي.

دومينيك توماس الأخصائي في الحركات 
الإسلامية في مدرسة الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعيـــة في فرنســـا يـــرى أن دعـــم هذه 
الحـــركات لداعـــش ينطلق من مبـــدأ مواجهة 

العدو المشترك ألا وهو أميركا.
ويرى جان بيار فيليو البروفسور في كلية 
العلـــوم السياســـية في باريـــس والأخصائي 
في شؤون الإســـلام السياســـي المتطرف أن 
حلول تنظيم الدولة الإســـلامية مكان القاعدة 
كمرجعية أخيرة للجهـــاد العالمي، جعل هذه 
الحـــركات تقدم الولاء والدعم لهـــذا التنظيم. 
كما لفت إلى أن ”جميـــع الجماعات الجهادية 
الرئيسية أعلنت دعمها لداعش في وجه حملة 
القصف التي تشنها الولايات المتحدة. لكنها 
لم تعلن ولاءها بشـــكل نهائـــي للبغدادي لأن 
عمليـــة الاندمـــاج هذه ســـترتبط على الأرجح 
بشـــمولية المواجهة في مرحلة مقبلة تشـــمل 

اعتداءات أبعد من الشرق الأوسط“.

في ســـياق متصل حذر الكاتـــب الألماني 
بهنام تيمو ســـيد من تطور المشهد الجهادي 
في كل من ســـوريا والعراق، وطرح العديد من 
الأسئلة المتعلقة بمستقبل التنظيم المتشدد، 
ما بعد القضـــاء عليه من خلال ضربات قوات 
التحالف الدولي. ومن بين هذه الأســـئلة: هل 
ســـيتم وقف تمدد داعش؟ وعرقلة تحقيق حلم 

الخلافة الداعشية؟
الكاتـــب الألماني يرصد تطـــور الجهادية 
الداعشـــية في سوريا والعراق من خلال كتابه 
”الدولـــة الإســـلامية: الميليشـــيات، القاعـــدة 
وألمانيـــا“، ويتوقع فيه بقاء ظاهرة داعش إذ 
يشـــك في أطروحة زوال هـــذا التنظيم. ويرى 
أن داعـــش ليس ظاهرة عابرة ســـوف تختفي 
قريبـــا، على العكس من ذلـــك فهو يرى أن نار 
داعش ســـوف تصل إلى تركيا ومناطق أخرى 
من الشرق الأوســـط، إذ أن أفكار داعش وحلم 
الخلافة حســـب رأيه سوف تنتشر بسرعة في 

صورة عابرة للحدود والقارات.
كما اعتبر أن بداية الجهادية الدولية كانت 

الســـوفياتية  محكومة بحادثتين هما الحرب 
الأفغانيـــة ”1979-1989“ والحـــرب الأميركيـــة 
علـــى العراق عام 2003، وســـقوط نظام صدام 
حســـين. كما يرصـــد الكاتب ظاهرة انتشـــار 
أفـــكار داعـــش وطروحاته في أوروبـــا مركزا 
تحليلاته على الوضع في ألمانيا إذ يقف عند 
عدد من الشباب الألمان الذين التحقوا بداعش 

في مناطق القتال بسوريا والعراق.
تزايـــد المبايعـــات للبغـــدادي وتنظيمـــه 
الداعـــي لبعـــث الخلافـــة الإســـلامية وقدرته 
علـــى التأثير على عقـــول تابعيـــه كلها أمور 
ستجعل مسألة الحســـم معه تطول حسب ما 
يـــرى العديد من الخبراء في حركات الإســـلام 
السياســـي المتطرفة، إضافة إلـــى أن التمدد 
الذي يشـــهده التنظيم شـــرقا وغربـــا وتعدد 
عملياته التفجيريـــة يجعل أمر تفككه مرهونا 
باســـتراتيجيات جديدة تفـــكك آلياته، بما أنه 
أصبح حاضنـــة ومظلة للعديد مـــن الحركات 
الجهاديـــة التـــي تلتقـــي معـــه فـــي التكتيك 

والأهداف والأيديولوجيا والمرجعية.

اســــتخدام التشــــيع في السياســــة  } لندن – 
الخارجيــــة الإيرانية يرجعــــه المؤرخون إلى 
بدايــــات القــــرن الســــادس عشــــر مــــع الدولة 
الصفوية، ومع احتلال العراق عام 2003 وجدت 
إيران الفرصة ليكون التشيع منتجا للسياسة 
فــــي العراق من خلال الأحزاب التي تأسســــت 
ودانت لهــــا بالولاء، فقد تم توظيف الشــــيعة 
والتشــــيع بشــــكل لافــــت بتحويل البــــلاد إلى 
منطــــق المحاصصة الطائفية حيث ســــيطرت 
تلك الأحزاب الشيعية على كل مناحي الحياة 
في العــــراق، ولولا الدعــــم الإيراني لما تحقق 
لهــــا ذلك، وهو نفس الخط الذي تتبعه طهران 
في دعم الشــــيعة في كل من مصــــر والبحرين 

والمملكة العربية السعودية واليمن.
إيران عملت على إخضاع الشيعة ومذهب 
التشــــيع لأهدافها الجيواستراتيجية لكن هذا 
فيلي، الأميــــن العام  الأمــــر جعل صبحــــي الطُّ
السابق لـ«حزب الله» الشيعي يقول إن ”إيران 
ع مستقبلا“. تشكل خطرا على الشيعة والتشيُّ
فهل أن الميليشــــيات الشيعية في العراق 
واليمــــن والبحريــــن والســــعودية وغيرهــــا، 
فــــي  الإيرانيــــة  المقاصــــد  حقيقــــة  تــــدرك  لا 
توظيفهــــم ومذهب التشــــيع خدمة لمصالحها 

الاستراتيجية؟
مصطفى العاني المستشــــار الأول ومدير 
ودراســــات مكافحة  والدفــــاع  برنامــــج الأمن 
الإرهــــاب في مركز الخليــــج للأبحاث يقول إن 
إيران تستغل مفهوم التشيع، وأتباع المذهب 
الشيعي في العالم من أجل مصالحها القومية. 
كما أن المســــألة في اليمــــن لا تتمثل فقط 
في ميليشــــيا صغيرة الحجم، وإنما تكمن في 
ســــعي إيران لتطبيق سياستها التدخلية على 
اليمن، بعــــد أن طبقتها في العراق وســــوريا 

ولبنــــان. فالحوثيــــون فــــي المنطقــــة باتــــوا 
مرتبطين أيديولوجيا بإيران، وتركوا أنفسهم 

لقبضة إيران كما فعل حزب الله من قبل.
وأكد العانــــي أن ما يحدث في اليمن ليس 
نزاعا شــــيعيا سنيا، فإيران تلعب بدهاء ورقة 
المذهبيــــة، وأنها تســــتخدم مفهوم التشــــيع 
والشيعة في العالم لخدمة مصالحها القومية.
المعارض التركــــي فتح الله غولن عبر في 
تصريحــــات صحفيــــة في خصــــوص تطويع 
إيران للشــــيعة والتشيع خدمة لمصالحها ”لا 
أحد يســــتطيع أن ينكر أن إيران تســــعى إلى 
تحقيــــق غايات قومية فارســــية تحت ســــتار 
التشــــيّع. بالطبــــع، يحــــق لأيّ دولــــة أن تعزز 
مصالحهــــا الوطنيــــة وتحــــاول حمايتها عبر 
وســــائل مشــــروعة في الســــاحة الدولية، لكن 
لا يصــــح أن تكون الوســــيلة إثــــارة التوتّرات 

الدينية والطائفية والعرقية“.
ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط يأخذ 
في شــــكله ظاهريا توترا سنيا – شيعيا، ولكن 
الأمــــر هــــو اســــتخدام للانتمــــاءات الطائفية 
وســــيلة لتحقيق الأهداف السياســــية؛ إذ يتم 

بتحويل الدين إلى أيديولوجية سياسية.
هــــذه الصــــورة العقديــــة المختلطــــة هو 
ما تســــعى إيران إلــــى خلقها فــــي العديد من 
المناطــــق مســــتغلة ولاء الطائفة لهــــا، فمثلا 
الحوثيــــون فــــي اليمن قد تحولــــوا من حركة 
دينية إلى سياســــية بفضل دعــــم ولاية الفقيه 
لتكون ذراعــــا من أذرعها شــــبيهة بحزب الله 
في لبنان وأحزاب الله المنتشــــرة في كل بقعة 

تضم في نسيجها الديمغرافي شيعة.
دعم طهران للحوثيين تشي به تصريحات 
المسؤولين الإيرانيين حيث قال علي شيرازي 
ممثــــل المرشــــد الأعلــــى للثــــورة الإيرانيــــة 

فــــي فيلــــق القــــدس إن ”جماعــــة الحوثي في 
اليمن هي نســــخة مُشــــابهة من حزب الله في 
لبنان، وســــتدخل هــــذه المجموعة الســــاحة 
لمواجهــــة أعداء الإســــلام“، كما أن مستشــــار 
المرشــــد الأعلى علي أكبر ولايتــــي، قال ”هذه 
الحركة جزء مــــن الحركات الناجحة للصحوة 

الإسلامية“.
الباحــــث  أبوالنــــور  محســــن  محمــــد 
المتخصص فــــي العلاقات الدوليــــة، يرى أن 
دعم طهران لجماعة الحوثي له أبعاد مُتعدّدة، 
تتمثّــــل فــــي الصــــراع المذهبي بين السُــــنة 
والشيعة في المنطقة، فإيران دائما ما تسعى 
لزعزعــــة اســــتقرار الخليج من خــــلال أذرعها 
الشــــيعية. فإيران تشــــجّع الأقليات الشــــيعية 
الموجودة في السعودية والبحرين والإمارات 

للخروج على الأنظمة الحاكمة.
إيران اختطفت الطائفة والمذهب لتحقيق 
أهدافها معتمدة على جميع الحركات الشيعية 
في لبنان أو  في المنطقة، ســــواء ”حزب الله“ 
الميليشــــيات الشــــيعية في العراق، أو تقديم 

الدعم السياســــي والعســــكري لنظام الأســــد، 
كات الشيعة في البحرين، هذا  وتأييدها لتحرُّ
إلى جانب تســــليح جماعــــة الحوثي ودعمها 

للسيطرة على اليمن.
توظيــــف الدين في السياســــة ورقة لعبت 
بها إيران فســــيطرت على الشــــيعة ووجهتهم 
الوجهــــة التي تريد، وفــــي مقابل الولاء للولي 
الفقيه قدمت الدعم بجميع أشــــكاله فوضعت 
المذهــــب والمنتميــــن إليــــه تحــــت جناحهــــا 
وجعلتهــــم وســــيلة لأجندتها التوســــعية من 
بيروت إلــــى بغداد وصولا إلــــى اليمن ومدت 

أذرعها حتى أفريقيا غربا والصين شرقا.
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داعش... من ضربات التحالف إلى مشروع عابر للقارات

إيران تختطف المذهب الشيعي للتمدد طائفيا

تنظيم داعش ورغم الضربات التي يتلقاها على مستوى الحدود بين العراق وسوريا، فإنه 
لا يزال يلقى تأييد العديد من الحركات الجهادية على امتداد العالمين العربي والإسلامي 
من الجزائر إلى إندونيســــــيا، تعاطفا وولاء وبيعة معلنة لزعيمــــــه البغدادي. هذه الحقيقة 
ــــــة الجماعات المتطرفة ”أنتلســــــنتر“. فهل تكون هذه  ــــــر المركز الأميركي لمراقب أيدهــــــا تقري
الولاءات لتنظيم الدولة الإســــــلامية صورة عن وجه آخــــــر من تمدده أم هي نتيجة تعاطف 
مذهبي عقائدي قد يطيل أمد حياة داعش رغم المواجهة والتحالف ضد تنظيراته المتطرفة؟

ــــــران تزرع أحزاب الله في محيطها الخليجــــــي متكئة على الانتماء المذهبي لعناصر هذه  إي
ــــــك زرع فتنة طائفية تحقق من  ــــــة التمدد إقليميا، وكذل الأحزاب، ومســــــتغلة هذا الولاء بغي
خلالها اســــــتراتيجياتها التوســــــعية. فمن حزب الله في لبنان إلى أنصــــــار الله في اليمن 
يتكشــــــف الوجه الخفي لولاية الفقيه ومشــــــروعاتها للهيمنة على منطقــــــة الخليج والمنطقة 

العربية عموما.

هل يطيل ولاء الحركات الجهادية لداعش من وجوده في مناطق الصراع  

[ ولاء الحركات الجهادية للبغدادي يزيد انتشار الإسلام الراديكالي  [ قوس التطرف يمتد من الجزائر إلى إندونيسيا

◄ نقلت وسائل إعلام إيطالية عن 
وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو أن 
إيطاليا طردت مواطنا مغربيا إلى 

بلاده بعد الاشتباه ”بممارسته 
التطرف الإسلامي لغرض إرهابي“.

◄ أعلنت الداخلية الكينية أن 
الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص 

في إطار التحقيق في المجزرة التي 
ارتكبتها حركة الشباب الصومالية 

في جامعة غاريسا.

◄ قال شتيفان ماير، المتحدث باسم 
الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، 
إن تركيا لديها مسؤولية في مواجهة 

الإرهاب، فهي تخدم الجهاديين 
القادمين من الغرب بوصفها معبرا 

يمكنهم من الانضمام إلى داعش“.

◄ أكد رئيس الأركان التشادي 
إبراهيم سيد خلال زيارة إلى مالام 

فاتوري شمال شرق نيجيريا، أن 
قدرة بوكو حرام على ”اقتراف 

الأذى“ تقلصت بعد سيطرة القوات 
التشادية-النيجرية على المدينة.

◄ قال شاهباز شريف رئيس 
وزراء إقليم البنجاب إن الجيش 

الباكستاني وجه من خلال عملية 
”ضربة السيف“ لطمة كبيرة 

للإرهابيين.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش قتلت ”إرهابيا“ خلال 

تمشيط محافظة البويرة، ويؤكد 
خبراء أن محافظات جنوب وشرق 

العاصمة معروفة بنشاط تنظيم 
”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“.

الـــحـــوثـــيـــون بــــاتــــوا مــرتــبــطــين 

ــركــوا  ـــران، وت ـــإي ــوجــيــا ب أيــديــول

أنفسهم لقبضتها كما فعل حزب 

الله اللبناني من قبل

◄

داعش حاضنة ومظلة للعديد من 

الحـــركات الجهادية التـــي تلتقي 

معـــه فـــي التكتيـــك والأهـــداف 

والأيديولوجيا والمرجعية

◄

باختصار

«جماعـــة بوكو حرام أســـوأ عدو للإســـلام من خلال أعمالهـــا العنيفة 

وتفســـيرها المتشـــدد للقرآن، وســـتهزم لأن مســـلمي غرب أفريقيا 

يرفضون الإرهاب والتطرف».

محمد يوسف
رئيس النيجر

«هجـــوم جامعـــة غاريســـا شـــمال شـــرقي كينيـــا، يوضـــح الحاجة الماســـة 

إلـــى تنســـيق الجهـــود الأفريقيـــة لاجتثاث الإرهـــاب ومكافحتـــه ومواجهة 

المتطرفين والإرهابيين».

دلاميني زوما
رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي

«التصدي للإرهـــاب بات صعبا للغاية لأن من يخططون ويمولون مزروعون 

داخـــل مجتمعاتنا، والتطرف الذي ينتـــج الإرهاب يحصل علنا في المدارس 

القرآنية والمنازل والمساجد».

أوهورو كينياتا
الرئيس الكيني

ولاية الفقيه طوعت الشيعة ومذهبهم خدمة لمصالحها السياسية والاستراتيجية
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ثقافة

«سينما غزة» شارع واحد 
بأسماء كثيرة

الباخرة «زهرة الثلج» عليها رسومات السير بيتر بليك، تجوب نهر ميرساي، بمدينة ليفربول الإنكليزية 

} رام الله (فلسطين) - عن دار ”راية للنشر“، 
في حيفا، صدرت رواية “ سينما غزّة“ للكاتب 
والمدوّن الفلســــطيني محمود عمر، مفتتحة 
التي كانت الدار  سلســــلة ”أصوات من غزّة“ 

أعلنت عن انطلاقها قبل فترة وجيزة.
تقدّم الرواية بانوراما حيّة لحكاية عائلة 
”عائدة“ ومــــآلات أبطالها، من الأب الذي يهتم 
بالتوصيــــة على كل تفاصيل بيته الجديد في 
غــــزّة لكنه يموت في تونــــس قبل عودة قيادة 
المنظمة إلى غزّة بأســــابيع، إلى الأخ الأكبر 
الذي يصمت ويغيب طويلا قبل أن يستشهد 
في موقــــف مرتبك على غير عادة الشــــهداء، 
إلى الــــراوي، الصحفي والمصور الذي عاش 
الحياة في غزّة قبل وبعد ســــيطرة ”حماس“ 

عليها.
 كمــــا تقــــدّم الروايــــة بالتــــوازي قصــــة 
حب تنمــــو، مثل كل قصص الحــــبّ في غزّة، 
فــــي الظــــلّ وفي الأعمــــاق، عبر زيــــارات إلى 
”السينما“ التي تكــفّ عن كونها مجرّد قطـعة 

من الخردة. 

صـــدرت مؤخرا عـــن المجلس الأعلـــى للثقافة، بالقاهـــرة، مجموعة 

قصصيـــة بعنوان «حتى يكف القلب عن الـــدق»، للكاتب والباحث 

المصري شريف حتاتة.

عـــن «مطبعة النجاح الجديدة»، بالدار البيضاء، صدرت رواية بعنوان 

«أرصفـــة دافئـــة» للكاتب المغربي أحمـــد الكبيري، تقـــع الرواية في 
٢١٠ صفحات من القطع المتوسط.

عـــن دار «الفارابـــي للنشـــر»، صدر كتـــاب بعنوان «رســـائل غير 

مرســـلة»، للكاتبة الســـعودية عائشـــة زكي البلوي، الكتاب من 

القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ دعت الكاتبة المصرية نوال 
السعداوي، في لقاء مع جمهور 

معرض تونس للكتاب في دورته 
الحادية والثلاثين، إلى تجديد 
الفكر الديني من أجل مواجهة 

نزعات التطرف والتشدد المنتشرة 
في العالم العربي.

◄ عن ”دار الساقي للنشر“، 
ببيروت، صدرت الطبعة الرابعة 

من رواية ”نباح“، للكاتب 
السعودي عبده خال، الرواية من 

القطع المتوسط.

◄ عن دار ”الجندي للنشر 
والتوزيع“، في القدس، صدر كتاب 

بعنوان ”أغرب زواج“، للكاتب 
المقدسي جمعة السمان، يقع 

الكتاب في 196 صفحة من القطع 
المتوسط.

◄ احتفلت الحياة الثقافية 
المصرية برواية ”لقاء في واحة 

للدكتور أحمد جمال  الحنين“ 
الدين، بمكتبة ”ألف“ فرع مصر 

الجديدة.

◄ افتتح في ”غاليري رؤى 32 
للفنون“، بالعاصمة الأردنية عمان، 

معرض بعنوان ”الحياة كعمل 
فني“، للفنان التشكيلي الإسباني 

ألبرت كوما باو.

◄ تحتضن مدينة أبي الجعد 
المغربية، في الفترة ما بين 6 و8 

أبريل الجاري، فعاليات الدورة 
التاسعة عشرة للملتقى العربي 

الشعري لأبي الجعد تحت شعار 
”الشعر وغواية المكان“.

◄  صدر عن دار الفنون والأبحاث 
العلمية، كتاب بعنوان ”50 سؤال 

للكاتب والباحث  عن التحكيم“ 
محمد فوزي إبراهيم موسى.

باختصار

شـادي زريـبي

} ولد أبوالقاســــم محمد كــــرّو بمدينة قفصة 
(جنــــوب غرب تونــــس) ســــنة 1924. درس في 
تونــــس وبغــــداد وهــــو خريــــج دار المعلمين 
العالية ببغداد ســــنة 1952 ودرس مع أشــــهر 
شعراء العراق مثل عبدالوهاب البياتي ونازك 

الملائكة.
عــــاد كرّو إلــــى تونس وعمل فــــي وزارات 
التربية والثقافة والخارجية وســــجل في قسم 
الدكتوراه بجامعــــة الجزائر وأصدر أكثر من 
ســــتين مؤلفا وكان من رواد النشر في تونس، 
إذ أسس بعد عودته من العراق سلسلة ”كتاب 
البعــــث ”، التــــي أصدر عبرها كتبــــا لعدد من 
الكتــــاب مثل محمد مزالــــي ومحمد المرزوقي 
ومحجوب بن ميلاد وغيرهم. كما أســــس أول 

خلية لحزب البعث في تونس.

الشابي والبياتي

ارتبط اسم كرّو بالشاعر التونسي الأشهر 
أبي القاســــم الشــــابي الــــذي كان وراء نشــــر 
أعماله في الخمسينات. كما اشرف على نشر 
أعماله الكاملة بمناسبة ستينية الشابي وهو 
أول مدير لمؤسســــة البابطين وأول مســــؤول 

عن معجمها الشهير للشعراء العرب.
اهتم كــــرّو بالتــــراث العربي الإســــلامي، 
وأصــــدر كتبا عن ابــــن خلدون وابــــن منظور 
وإبي القاســــم الشابي وطه حســــين وغيرهم 

وهو يعد أحد علامات الثقافة التونسية.
الباحــــث التونســــي أبوالقاســــم محمــــد 
كرّو يعتبر ســــجلا ومرجعا للثقافــــة العربية 
ولأســــرارها خصوصا. وقد عوّد قــــرّاءه على 
كشــــف المزيد من خفاياها فــــي مؤلفاته التي 
فاقت الستين عملا، فضلا عن المخطوط منها.

وفــــي كتابــــه ”عبدالوهــــاب البياتــــي بين 
الذكريات والوثائق“ الصادر عن دار المعارف 
بسوســــة – تونس، يكشــــف كرّو عــــن بدايات 
بين عبدالوهاب البياتي  علاقة ”المشاكســــة“ 

وتونس، وكذلك علاقاته بغيره من الشــــعراء، 
خصوصا بدر شاكر الســــياب ولميعة عباس 
عمــــارة ومحمد مهدي الجواهري، وصولا إلى 

نزار قباني ومحمد الفيتوري وسواهم.

مرحلة النضال

كانت بداية النضال الوطني ضدّ الاحتلال 
الفرنســــي في تونــــس في شــــهر نوفمبر عام 
1942، حيث شــــارك أبوالقاسم محمد كرّو في 
مســــيرة وطنية أثناء الحرب العالمية الثانية 
في جنوب تونس بين قوات المحور والحلفاء 
فــــي مدينة قفصة بالجنوب الغربي من تونس 
بمســــقط رأسه واندفع آنذاك بحماس الشباب 
صحبــــة رفاقــــه إلى تمزيــــق العلم الفرنســــي 
المرفوع علــــى باب مقهى خاص بالمتعاونين 
مع الجيش الفرنســــي، وكاد يتعرض للإعدام 
بســــبب هذا الحــــادث، حيث أعدمت ســــلطات 
الاحتــــلال، بعد يوميــــن من الحادث خمســــة 

وثلاثين شابا من دون محاكمة.
وفــــي عــــام 1945 أســــس وتــــرأس جمعية 
شــــباب ابن منظور القفصي، التي قامت لمدة 
سنوات بدور هام جدا في بثّ الوعي الوطني 
والقومــــي بيــــن شــــباب المدينــــة مــــن خلال 

نشاطاتها الثقافية والفنية والسياسية.
وتقلد كرّو عدة مناصب في مجالي التربية 
والثقافــــة في تونــــس ودول عربية منها ليبيا 

والعراق.

هموم الأمة العربية

كان الراحــــل يحمــــل هموم الأمــــة العربية 
وينادي بالتشــــبث بأمل التحــــرر والمحافظة 
على مكتســــبات الاســــتقلال، وكان يردد دائما 
”يا شــــباب الأمة العربية العظيمــــة حققوا ما 
لم نستطع نحن أن نحققه، حققوا التقدم لهذه 
الأمــــة وهــــذا لا يأتي إلا من خــــلال العلم، إلى 
الأمام يا أبناء أمتي الغيارى، لا وقت للتراجع 
والجمود، طموحنا يجــــب أن يبقى دائما إلى 
الأمام من أجــــل تحقيق أهداف حزبنا العظيم 

في الوحدة والحرية والاشتراكية“.
فــــي 13 أكتوبــــر 1948 انتقــــل أبوالقاســــم 
محمد كرّو إلى بغداد في أول بعثة طلابية من 

تونس والجزائر والمغرب، وقد أوفدها الأمير 
والحبيب  (المغــــرب)  الخطابــــي  عبدالكريــــم 
ثامــــر (تونس) وكانت تضــــمّ ثمانية طلاب (3 
من تونــــس)، و(4 من المغــــرب)، و(واحدا من 

الجزائر).
التحق في شــــهر نوفمبر بــــدار المعلمين 
العاليــــة حيث مكث بها أربع ســــنوات (1948ـ 
1952)، وقــــد تعــــرف علــــى أفــــكار البعث عام 
1949 علــــى يد رفيق ســــوري يقيــــم في البعثة 
التعليميــــة بالعراق هو فائز إســــماعيل، وقد 
كانت فكرة البعث قد بدأت في الانتشــــار على 
يده، وكان يســــاعده في ذلك رفيق سوري آخر 
اســــمه سليمان العيسى (الشــــاعر)، ولما ترك 
فائز إسماعيل بغداد كان قد انتسب إلى حزب 
البعث، فترك له قيــــادة الخلية الحزبية، وفي 
ذاك الوقــــت لم يكــــن لحزب البعــــث إلا بعض 
الخلايا في بغــــداد وبعض المــــدن العراقية، 
وســــرعان ما توزعــــت الخلايا فــــي كل أرجاء 

العراق تقريبا بعد ذلك.
وتميزت تلك الفترة بالنضال البعثي، وقد 
حوكم وســــجن مرات عدة كما صدرت في حقه 
قــــرارات طــــرد ونفي متعددة فــــي عهد النظام 

الملكي البائد.
شــــارك في يناير 1949 في مظاهرة طلابية 
للمطالبة بتدخل الجيش العراقي في فلسطين 
لفــــك الحصــــار عــــن الجيــــش المصــــري في 
الفالوجــــة بشــــمال غزة (عهد مزاحــــم الباجه 
جي). وقــــد طرد مــــن دار المعلميــــن العالية، 
ثم تمــــت إعادته بكفالة الدكتــــور جابر العمر 

بوصفه راعيا له.
وبين يونيو وســــبتمبر 1949 ســــجن لمدة 
تزيد عن ســــبعين يومــــا، حوكــــم بعدها أمام 
محكمة عرفية عســــكرية بتهمة تكوين تنظيم 
مســــلح لاغتيال الخونة وعمــــلاء الصهيونية 
الذين تسببوا في نكبة فلسطين، وفي نوفمبر 
1949، صدر قرار بإبعاده عن العراق لنشــــاطه 

القومي.
وســــاهم كــــرّو بيــــن عامــــي 1950 و1952 
مســــاهمة فعالة في نشــــر خلايا حزب البعث 
العربــــي بيــــن الطــــلاب والعمــــال فــــي بغداد 
والناصريــــة والبصــــرة وغيرهــــا، مما عرّضه 
للاعتقال والنفي عدة مرات، وبوجه خاص إثر 
إعلان الشــــباب العربي البعثي لبيان سياسي 
ضدّ الأحلاف العســــكرية وضدّ اتفاقية النفط 

العراقية ـ البريطانية (1952).
وخــــلال وجــــوده في بغــــداد زار عام 1951 
دمشــــق مــــع مجموعــــة مــــن طــــلاب العاليــــة 
وأســــاتذتها برعايــــة وكيل العميــــد الدكتور 
جابر عمر، حيث ألقى كلمة بعثية في الجامعة 
الســــورية. وقد نشــــرت له جريدة البعث تلك 

الكلمــــة بعددها فــــي 10 مــــارس 1951 بعنوان 
”أمة عربية واحدة“، إضافة إلى مقالات أخرى 
مثل ”هيا للكفاح يا شباب العرب“ و“ألوان من 

الحرية الغربية“.

إرث معرفي كبير

ترك الراحل أبوالقاسم محمد كرّو أكثر من 
ســــتين كتابا في مختلف المجالات، وعشرين 
مخطوطا، كما اشــــترك فــــي كتابة أكثر من 33 
كتابا، وله من المؤلفــــات الصغيرة 8 كتيبات 
إلى جانــــب ما يفوق عن 100 دراســــة وبحث، 
نشرت كلها في كتب ومجلات تونسية وعربية 

وعدد هام من المقالات.
وقــــد ترجمــــت بعض هــــذه الأعمــــال إلى 
اللغــــات الأنكليزية والفرنســــية والإســــبانية 

والروسية والألمانية.
وللراحــــل أكثر مــــن مئة دراســــة وبحث، 
نشــــرت فــــي كتــــب مشــــتركة وفــــي المجلات 
التونســــية والعربيــــة، وفي رصيــــده حوالي 
ألف حديــــث إذاعي وألف مقالة منشــــورة في 

الصحف والمجلات التونسية والعربية. 
كما شــــارك فــــي العديــــد مــــن المؤتمرات 
الأدبيــــة والثقافية والعلمية، وهــــي تزيد عن 

المئة. مــــن أعمالــــه نذكر ”ماي شــــهر الدماء 
والدمــــوع في المغــــرب العربي“ و“الشــــابي: 
و“حصاد  و“كفاح وحــــب“  حياتــــه وشــــعره“ 
الشــــعب  أو  الشــــابي،  كفــــاح  و“  القلــــم“ 
والوطنية في شــــعره“ و“دفاعنا نحن“ و“نداء 
و“التعليم التونســــي، بين الحاضر  للعمــــل“ 
والمســــتقبل“ و“شــــوقي وابــــن زيــــدون فــــي 
و“هيئة  و“العــــرب وابن خلدون“  نونيتيهما“ 
و“الشهيد  و“صوت الجزائر“  الأمم المتحدة“ 
أحمــــد رضــــا حوحــــو“ و“الطاهــــر الحــــداد“ 
و“حديــــث رمضان“ و“شــــخصيات أدبية (من 
و“خيرالدين التونسي“  المشــــرق والمغرب)“ 
و“كلمات إلى الشباب“ و“دراسات في التاريخ 
والتــــراث“ و“من أعلام تونس في الثلث الأول 
مــــن القرن العشــــرين“ و“دراســــات عن تاريخ 

قفصة وأعلامها“ و“عصر القيروان“.
ونتيجــــة للمســــيرة المعرفيــــة الطويلــــة، 
وتقديــــرا لجهــــوده النضاليــــة والعلمية نال 
الراحــــل أبوالقاســــم محمــــد كــــرّو العديد من 
الجوائز وحظي بالتكريم في مناسبات كثيرة. 
فهو حاصل على وســــام الجمهورية (الصنف 
الثالث)، ووسام الاستحقاق الثقافي (الصنف 
الأول)، ووســــام الجمهورية (الصنف الثاني)، 
وجائزة الدولة التقديرية في النقد، والجائزة 
المغاربيــــة للثقافــــة، بالإضافــــة إلــــى جوائز 
وميداليات عديدة. كما تحصل في شهر يونيو 
من العام 2008 بمناسبة اليوم الوطني للثقافة 
علــــى الصنف الأكبــــر من وســــام الجمهورية 

التونسية. 

تونس تفقد محمد كرو عاش زمن الشابي ودرس مع نازك والبياتي

فقدت الساحة الثقافية التونسية أحد أعلامها البارزين الكاتب والأديب والمؤرخ أبوالقاسم 
محمــــــد كرّو، الذي وافته المنية يوم 04 أبريل الجاري، عن ســــــن تناهز الواحد والتســــــعين 
عاما. ويعدّ الراحل من أبرز الأدباء الذين أثروا المكتبة العربية بعشــــــرات المؤلفات في جل 
المجالات. ونعت وزارة الثقافة التونســــــية الأديب كرّو، بعــــــد معاناة مع المرض الذي ألزمه 

الفراش منذ مدة وحال دون ممارسة نشاطه الأدبي.

اســـم كـــرو ارتـــبـــط بــالــشــاعــر 

القاسم  أبي  الأشهر  التونسي 

أعماله  نشر  وراء  وكان  الشابي 

في الخمسينات

 ◄

ــي ألـــف حديث  فــي رصــيــده حــوال

في  منشورة  مقالة  ــف  وأل إذاعـــي 

التونسية  والمـــجـــلات  الــصــحــف 

والعربية

 ◄

ــراحــل كــان يحمل هــمــوم الأمــة  ال

بأمل  بالتشبث  ويــنــادي  العربية 

التحرر والمحافظة على مكتسبات 

الاستقلال

 ◄

[ ناقد ترك ألف حديث إذاعي وألف مقالة صحفية [ أديب حمل الهم القومي في ترحاله وكتاباته

الراحل زاوج بين العمل الأدبي والنضال السياسي
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ثقافة
 بالاتفاق مع سلسلة «المئة كتاب»، التي تصدر عن الهيئة العامة 

لقصـــور الثقافـــة، انتهى عبدالســـلام باشـــا من ترجمـــة مجموعة 

«خيالات» لخورخي لويس بورخيس، عن الأسبانية.

عـــن «مطابع الربـــاط نت»، صـــدر كتـــاب «الأحزاب السياســـية 

أديـــب  للكاتـــب المغربـــي محمـــد  المغربيـــة: ١٩٣٤- ٢٠١٤»، 

السلاوي. يقع الكتاب في ١٧٦ صفحة من القطع المتوسط.

 وقـــع الكاتب الســـوري جميل ظافر نهـــرا روايتـــه الأولى «بائع 

الهوى«، في مكتبة دار العين للنشـــر، بالقاهرة، والرواية مهداة 

إلى صديقيه جيمي وياسين الحاج صالح.

روز جبران

} هيثـــم حســـين كاتـــب وروائـــيّ ســـوريّ، 
ولد بعامودا في الحســـكة ســـنة 1978. نشـــر 
أعمالا عديـــدة تراوحت بين النقـــد والرواية 
الروائيـــة،  أعمالـــه  مـــن  نذكـــر  والترجمـــة، 
”آرام ســـليل الأوجـــاع المكابـــرة“، و“رهائن 
الخطيئـــة“، و“إبـــرة الرعب“، وله فـــي النقد 
الروائـــيّ ”الروايـــة بين التلغيـــم والتلغيز“، 
وكتاب ”الشـــخصيّة الروائيّة: مسبار الكشف 
والانطـــلاق“. كما خاض حســـين تجارب في 
الترجمة نذكر منهـــا كتابه ”من يقتل ممو..؟“ 
وهو عبارة عن مجموعة مسرحيّات. ”العرب“ 
كان لهـــا هذا الحـــوار مع الكاتـــب والروائي 

والناقد هيثم حسين.
عن رؤيته للكتابـــة الجديدة، يقول: إن كلّ 
كتابة جديدة هي بداية جديدة بمعنى ما. أذكر 
أنّني في الطفولة المتأخّرة كنت أكتب رسائل 
بعض أصدقائـــي إلى حبيباتهم المفترضات، 
وكنـــت أتقمّـــص حالتهـــم وأكتب بلســـانهم 
وأحاول التعبير عن مشـــاعرهم. وتلك البداية 
كانت مفعمة بالإثارة والمتعة والبهجة، وهي 
بداية طفولية بريئة لا شكّ، لكنّها كانت توطّد 

علاقتي بالكلمة وتؤسّس لها بطريقة ما.

الكتابة خارطة

أمّا عن العوالم الأدبيّة فلا يعتقد حســـين 
أنّها متباينة بقـــدر ما هي متكاملة، لكن 
عالم الرواية يظلّ الأقـــرب إليه والأثير 
إلى قلبه، والنقد يكمـــل لوحة الرواية 
عنده، وهو يتعلّـــم دوما من القراءات 
والكتابات، بحيث أنّ التراكم يشـــكّل 
نوعا من الخبـــرة والتجربة والمران 

اللازم لأيّ عمل لاحق.
 بالنســـبة لعالـــم الترجمة، فقد 
كانـــت لـــه تجربـــة وحيـــدة، وجد 
خلالهـــا أنّ الترجمـــة عمل شـــاقّ 
جـــدّا، لذلك هـــو لا يعتقـــد أنّه قد 
يعود إليها في المستقبل القريب، 
ذلـــك أنّ الروايـــة عنـــده هي في 

صدارة الاهتمام والشـــغف، وما عداها يمهّد 
لها أو يذلّل الصعوبات إليها، ويخدمها بهذه 

الصيغة أو تلك.
وعـــن مـــدى قـــدرة الكتابـــة علـــى تحرير 
الإنســـان من قيوده، ومن مآزقـــه الوجودية، 
أم يعتبـــر أن الكتابة في حدّ ذاتها مأزق آخر، 
و صراع جمالي ووجـــودي يخوضه الكاتب، 
في عالم تســـيطر عليه فكـــرة القبح بمختلف 
أشـــكاله، يقـــول ”تظـــلّ الكتابة إحدى ســـبل 
الكاتب للبحث عن حرّيّته وانعتاقه من القيود 
الكثيرة التي تكبّله، وهي لا تكون نقطة تحوّل 
للكاتب فقط، بل تمارس فعلها اللغوي لتحرير 
القارئ، أي أنّنا أمام معادلة الحرية والتحرر 
من خلال الكلمة المقروءة والمكتوبة، والوعي 

بها هو أساس القضية وجوهرها“.
ويضيـــف قوله: لا تكـــون الكتابـــة مأزقا 
طالمـــا هي بحث عـــن الـــدروب للتخلّص من 
المآزق التي يجد المرء نفســـه في معمعتها، 
وبخاصة في شـــرقنا المترع بأوهام العظمة، 
والدينـــيّ  السياســـيّ  الاســـتبداد  وقيـــود 
والاجتماعيّ، بحيث أنّ كلّ جهة تعتبر نفسها 
وصيّـــة على غيرها، وتمـــارس دور الوصاية 
مهمّشة التمايزات المفترضة، ولاغية الفرادة 
المنشودة لصالح القطيعة السائدة، ولا سيّما 

في ظلّ التناحر والاقتتال والجنون السائد. 
ومـــن هنا تكـــون الكتابة تصويـــرا للقبح 
بغية تعريتـــه وتحطيم القيود التي يفرضها، 
أيّة أهمّيّة  ولا يبقى لمقولة ”جماليات القبح“ 
في بحـــر البحـــث عن تفكيـــك آليـــات القبح 
نفســـها، في مسعى لتعميم خيط من الجمال، 
وهو الخيط الذي يبدو مبدّدا في شرقنا حتّى 

هذه اللحظة.
ويتابع هيثم حســـين: كلّ كتابة هي عمل 
فنّـــيّ بالضرورة، ويمكن تلمّس بصمة الكاتب 
الإبداعية في نصوصه، ســـواء كانت إبداعيّة 
أو نقديـــة أو صحافيّة، ولا شـــكّ أنّ هناك مَن 

ينطبـــق عليـــه التوصيـــف بأنّـــه ”ينحت في 
صخـــر“ وآخر يوصَف بأنّه ”يغرف من بحر“، 
والصخر والبحر هنا معادلان لمرونة الكاتب 
أو تحجّـــره فـــي حياتـــه ويعكســـان اطّلاعه 
وقراءته وتجـــدّده وتفاعله مع 
عالمـــه بطريقتـــه الإبداعيّـــة، 
وتكـــون اللغـــة بهـــذا المعنى 
وإن  أيضـــا،  وصخـــرا  بحـــرا 
كانت توصَـــف بأنّها أداة تعبير 
وتواصل، إلاّ أنّها لا تنفكّ تتعزّز 
مكانة اعتباريّة كونها العالم الذي 
يبحر فيـــه ومعه الكاتب راســـما 

خرائطه ومحلّقا في فضاءاته. 
القائـــل  المثـــل  أنّ  ولاشـــكّ 
”الممـــارس يغلب الفـــارس“ ينطبق 
علـــى عالم الكتابة، لكـــن تظلّ جذوة 
الإبـــداع كامنـــة فـــي جانـــب قصيّ، 
تقرّب الحرفة منه، لكنّها لا تســـتطيع تظهيره 
وحدها، ويمكن القول بأنّها ”شـــرط لازم لكن 

غير كاف“.
بين معانـــاة الواقع، بعلاقاتـــه المعقدة، 
وضحالتـــه، مقارنـــة بالحلـــم المفتـــوح على 
اللانهايـــات، كيـــف يكتب هيثم حســـين، وما 
الذي يحرض ذائقته، ويدفعه إلى الإبداع؟

يجيـــب قائـــلا ”المعاناة باتـــت جزءا من 
شخصية السوريّ، ومن قبله الشرقيّ عموما، 
فحالة الصدام مستمرة بين الكاتب ومحيطه، 
سواء كانت تلك السلطات التي تعتبر نفسها 
المخوّلـــة الوحيدة لقيادة الناس كقطعان، أو 
تلك الهياكل المصوّرة على أنّها مؤسّســـات، 
وهي في طبيعتها وحقيقتها تابعة لســـلطات 

تملي عليها ما يجب أن تقوم به. 
وأمام هذه الحالات فمن الطبيعيّ أن يجد 
أحدنا نفســـه محاصرا، وكثيرون منّا يفقدون 
قوّة الاســـتمرار فـــي درب الحلـــم ويضعون 
نقطة النهاية مستريحين من عناء المواجهة 
العســـيرة“. ويواصـــل ”تعرّضـــت لمحاولات 
تحطيـــم الطريق إلى الحلـــم الذي يظلّ عبارة 
عن سلســـلة لا منتهية من الآمال والمشاريع، 

ولكنّ ذلك لم يمنعني من متابعة دربي. 
ودومـــا هنـــاك الكثير مـــن القضايا التي 
توجب الدفـــاع عنها ووضـــع الإمكانيات في 
ســـبيل الوصول إليها، لهذا فكتابتي لا تخلو 
مـــن همـــوم لا تنـــي تتضاعف، وهـــي هموم 

متجـــدّدة بدورها، لكن أحاول المســـاهمة 
بقســـطي عبر الكتابة في سبيل تبديدها 

أو التعبير عنها والتخفيف منها“.

اليوم السوري

عـــن نظرتـــه إلى الواقع الســـوري 
اليـــوم بمختلف مجالاته السياســـية 
يؤكـــد  والاجتماعيـــة،  والثقافيـــة 
محدثنـــا أنـــه لا يمكـــن النظـــر إلى 
الواقع السوريّ اليوم بكلّ تداخلاته 
عن  بمعزل  وتناقضاته  وتشـــعّباته 

العـــودة إلـــى الأمس، فاليـــوم ليس 
منقطعـــا عن الأمس، وهو نتـــاج له، لذلك فإنّ 

اليوم صـــدى لزمن مديد، وقد يؤسّـــس لزمن 
تـــالٍ مرعب، ويضيف ”لذلك فإنّنا كســـوريين 
نواجه عواصف مـــن مختلف الجهات، ونجد 
أنفسنا في قلب نيران تدمّر بلدنا من كلّ حدب 

وصوب.
 والنظر إلـــى اليوم يفرض الإشـــارة إلى 
ســـبب البـــلاء المتمثّـــل بالوباء الســـرطانيّ 
الذي يفتك بســـوريا، والوباء هو النظام الذي 
خان البلد ودمّره وشـــتّت شعبه، وتسبّب في 
الوصـــول إلـــى هذا اليـــوم المأســـاويّ الذي 

وضعــنا في أتونه“.
ويواصـــل: اليوم الســـوريّ ليس كالأمس 
وإن كان امتـــدادا لـــه، ولا يمكن التحايل على 
الذات وزعم التفاؤل المفرط بالغد انطلاقا من 
اليوم، لكن ما لا يمكن الشكّ فيه، هو أنّ اليوم، 
برغـــم كلّ ويلاته، أفضل مـــن الأمس بإجرامه 
واستبداده وطغيانه، لأنّ هناك أملا قابعا في 

مكان ما بتغيير الأحوال مستقبلا. 

لكـــن مـــع الارتـــكان لزعـــم إدامـــة أحوال 
معتمـــا  جحـــرا  المســـتقبل  يبقـــى  الأمـــس 
يليـــق بالمهزوميـــن. وبعيدا عن الشـــعارات 
تليـــق  لا  الجحـــور  فـــإنّ  الاســـتعراضية، 

بالشعوب، هي فقط على مقاس الطغاة.
وهنا مبعث الأمل بالغد انطلاقا من اليوم 
الذي تحطّمت فيه أصنام الطاغية في ميادين 
ســـوريا وســـاحاتها وهتفـــت فيـــه الحناجر 
للحرّيّة، ولم يجـــدِ انتزاعها في منع الآخرين 
من ترديد أنشـــودة الحرّيّـــة التي تصادت في 

سماء البلد.

افتكاك الحرية

عن مدى حرية الكاتب والطريق إليها، في 
عالم ضد الفن وضد الإنســـان وضد الحرية، 
يقول هيثم حسين: لا أنظر إلى صورة العالم 
بهذه الوحشية، فدوما هناك صراع 
أضـــداد، ودوما هناك أعداء 
الفـــنّ والحرّيّـــة والجمـــال 
ومـــكان،  زمـــان  كلّ  فـــي 
ممّـــن يفرضـــون وصايتهـــم 
للســـماء  تمثيلهم  ويزعمـــون 
تـــارة وللواجب تـــارة أخرى، 
وهـــي مزاعـــم تعكـــس تقييـــد 
وتســـهيل  وقولبتهـــم  النـــاس 

التحكّم فيــهم.
 أمّـــا الكاتـــب فإنّـــه ينتـــزع 
حرّيّتـــه بيـــده وبكلمتـــه، وهناك 
كثيـــر مـــن الأدّلة والشـــواهد، في 
التاريخ السوريّ والعالميّ، تثبت أنّ الأحرار 

لا ينتظـــرون أيّ فرصة للحظوة بحرّيّتهم، بل 
يعيشـــونها كما تمليه عليهم أرواحهم الحرة 

السامية. 
ولا يمكـــن لأيّ منّا الإبداع أو الكتابة وهو 
محكـــوم بمخاوفه أو وساوســـه وقلقه ورعبه 
من السلطات المختلفة، وهي سلطات تعادي 

الحرّيّة والإبداع.
ويواصل حســـين قوله: أذكر موقفا حصل 
معي أثناء كتابتـــي لروايتي الأولى قبل أكثر 
من عشر سنوات، إذ كان هناك مشهد يجب أن 
أسرده، لكن خشـــيت حينها من ردود الأفعال 
المتوقّعـــة عليـــه، وفضّلـــت تأجيـــل كتابتـــه 
والانتقال إلى فصل آخر، لكن كانت المفاجأة 
أنّني لم أســـتطع كتابـــة أيّ حرف لأيّام، وكان 
المشـــهد يفرض عليّ حضـــوره الطاغي، ولم 

أجد مهربا من كتابته. 
حينهـــا أدركت أنّ الكاتب لـــو لم يكن حرّا 
في داخله فإنّه ســـيظلّ أســـيرا طيلـــة عمره، 
وحرصت بعد ذلك على كتابة ما أؤمن به، وما 
يجب أن أكتبه، بغـــضّ النظر عن التفكير في 
ردود الأفعال -التـــي هي مهمّة- لكن لا يجوز 
أن تصبـــح قيدا يمارس تحجيـــرا على الفكر 
والكتابـــة والفنّ. الحرّيّة قبل كلّ شـــيء ينبع 

من دواخلنا.
عن إصداره الأخير ”الشخصية الروائية“ 
وكيـــف تلقـــف الدارســـون أو المهتمون هذا 
الكتـــاب، يعلق الكاتب قائـــلا: أدرك أنّ وضع 
توصيف ”دراســـة“ أو ”نقد“ على كتاب ما قد 
تبقيه بعيدا عن القرّاء الذين اعتاد قسم منهم 
الإقبـــال على الســـهل والمريـــح، لكن حاولت 
تجسير الفجوة مع القارئ، والابتعاد عن تلك 
المصطلحات المتعاليـــة عليه، ذلك أنّ كتابي 
يطرح أســـئلة ويعـــرض تجـــارب ومحاولات 

لأدباء كثيرين في أعمالهم. 
والكتـــاب متخصّـــص كما هـــو مبيّن في 
عنوانـــه، لكنّـــه ينفتح على أســـرار اشـــتغال 
الروائيّيـــن فـــي أعمالهم على شـــخصيّاتهم، 
وطريقة بنائهم ورسمهم لها، وتفاعلهم معها، 
وتصدّرها الاهتمام أحيانا لتغدو أكثر شهرة 
من مخترعها نفسه. أستمتع بالكتابة النقدية 
لأنّي أستفيد من تجارب الآخرين التي أتمعّن 

فيها. 
أحاول تقريب مـــا يبدو بعيدا عن القارئ، 
ومـــا قد يظلّ حكـــرا على الروائيّ نفســـه في 
عملـــه، بحيث يجـــد القارئ نفســـه قريبا من 

عملية الكتابة والخلق والابتكار.
 تصلني أصـــداء إيجابيّة مـــن الأصدقاء 
أجـــد  حيـــن  بالســـعادة  وأشـــعر  والقـــرّاء، 
متخصّصيـــن في الفنّ الروائـــيّ يحتفون به، 

ويناقشونه بجدّية ومسؤوليّة. 

 [ اللغة هي خارطة الكاتب الذي ينحت في الصخر ويغترف من البحر

الروائي والناقد هيثم حسين: الجحور للطغاة والفن سماء الكاتب

ــــــر من بداية في  عــــــادة ما تكون هناك أكث
عالم الكتابة، منها تلك البداية التي تؤذن 
بالتعلق بهذا الســــــحر الذي تولّده الكلمة 
والتأثير الذي تمارســــــه، والرســــــالة التي 
توصلها، وبداية أخرى تتعلق بالنشر، ثمّ 
ــــــة تالية كلّ مرّة. هكــــــذا يعبر الكاتب  بداي
والناقد والمترجم الســــــوري هيثم حسين 
ــــــة وعوالمها.  عن بداياته مــــــع عالم الكتاب
”العرب“ التقت هيثم حســــــين للحديث عن 
تجربته الإبداعية وعن الواقع الســــــوريّ، 
ــــــوم، وعن عديد المحاور الأخرى، فكان  الي

الحوار التالي.

فـــن  عمـــل  هـــي  كتابـــة  كل  إن 

بالضـــرورة، ويمكـــن تلمس بصمة 

الكاتب الإبداعية في نصوصه

 ◄

لا يمكن النظر إلى الواقع السوري 

اليوم بكل تداخلاته وتشـــعباته 

وتناقضاته بمعزل عن العودة إلى 

الأمس

 ◄

الكتابة إحدى سبل الكاتب للبحث 

عـــن حريتـــه وانعتاقـــه مـــن القيود 

الكثيـــرة التي تكبله، حيث تمارس 

فعلها اللغوي في تحرير القارئ

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ كرّم ”غاليري الدغليس للثقافة 
والفنون“، بالعاصمة الأردنية عمان، 
الشاعر والتشكيلي محمد العامري، 

في مقر الغاليري.

◄ يحتضن متحف عبدالرحمن 
السلاوي بالدار البيضاء، في الفترة 

الممتدة من 16 أبريل الجاري إلى 
19 مايو المقبل، معرضا لصور دور 

السينما المغربية.

◄ وقع الكاتب عبدالغني سلامة، 
مجموعته القصصية ”قبل أن 

نرحل“، التي حملت عنوانا فرعيا 
”حكايات مخبأة تحت رمال 

الصحراء“، وذلك في مقر دار الرعاة 
بمدينة رام الله.

◄ يقيم المركز الثقافي الصيني، 
بالقاهرة، بالتعاون مع المعهد 

العالي للسينما عرضا لمجموعة 
من الأفلام الصينية، وذلك أيام 5 و6 
و7 أبريل الجاري، يوميا، بأكاديمية 

الفنون بقاعة المعهد العالي 
للسينما.

باختصار

المحرومون من الحظ

أبوبكر العيادي

} لا أذكــــر فــــي مــــن أعرف مــــن الكتاب 
العرب كاتبا يعيش بقلمه، فالأدب لديهم 
ليس حرفة، بل نشاط ثانوي يمارسونه 
في أوقات مختلســــة من فســــح الترويح 
عــــن النفــــس، لأنهم لــــو قنعــــوا بالأدب 
لأصابتهم الفاقة، واضطروا إلى التطفل 

على موائد اللئام. 
والســــبب أن كتبهــــم التــــي يفنــــون 
أعوامــــا لإنجازها لا تجد من ينشــــرها، 
وإن وجدت كان مردودها المالي زهيدا. 
بل إن منهم من يسمع عن حقوق التأليف 
ولا يراها، ومنهم من يتلقاها في شــــكل 
نســــخ محــــدودة، يهديهــــا لأصحابه أو 
بعض من المحســــوبين على الصحافة 
الثقافية يشترطون للتعريف بها مكافأة. 
والأدهــــى مــــن ذلــــك نــــزوع بعــــض 
اشــــتراط مساهمة مالية  الناشرين إلى 
من الكاتب نفســــه، لتغطية النفقات كما 
يقولون. وهو ما دفــــع كثيرا من الكتاب 
إلــــى النشــــر علــــى الحســــاب الخاص، 
ظنــــا منهم أنــــه الحل الأســــلم، فإذا هم 
يكتشــــفون أن التســــول أقــــل مذلــــة من 
التردد في أرجاء المــــدن، وهم يحملون 
نســــخا في ســــلال أو أكيــــاس كالباعة 

الجوالة، يعرضونها لمن يدفع.
 الاستثناءات موجودة في هذا القطر 
أو ذاك دون ريب، ولكن الســــواد الأعظم 
من الكتاب لا يجني من مؤلفاته إلا نوعا 
من النخوة، حينمــــا يثني عليها النقاد، 
أو يصطفيهــــا طلبــــة الجامعــــات لنيل 

شهادة.
مــــا من بلــــد يمكن أن يســــتغني عن 
الكِتــــاب، ولكنّ وراء كل كِتاب كاتبا، فمن 
أيــــن تأتي الكتــــب إذن إذا تواصل غمط 

حقوق الأدباء؟ 
ذلــــك كان عنوان البيــــان الذي رفعه 
جمــــع مــــن الكتــــاب الفرنســــيين، على 
هامش معرض باريس للكِتاب في دورته 
الأخيــــرة، كدفيــــد فينكينــــوس وفيليب 
دجيــــان وآنّــــي إرنو، وبعــــض الفائزين 
بجائــــزة غونكــــور في الأعــــوام الأخيرة 
كجيــــروم فيراري ومــــاري ندياي وبيير 

لوميتر. 
هؤلاء الذين كنا نغبطهم على حظوة 
مزعومــــة في بلــــد متقدم، اتضــــح أنهم 
يعيشــــون عيشــــة كفــــاف، إلا قلــــة قليلة 
تحيا حياة مرفهة لأن كتبها تباع بمئات 
الآلاف. ورغم غضب المحتجين، يظلون 
أحســــن حالا من أدبائنا، لأن مجتمعاتنا 
تقــــر بأن لكل عمــــل أجرا إلا الاشــــتغال 
بالأدب، فهو في نظرهــــا تزجية للوقت، 
تمامــــا كلعب الــــورق فــــي المقاهي، ولا 
يعقل أن يجازى اللاهي عن لهوه، وكأن 
حظهــــم من الدنيا لا ينبغــــي أن يتجاوز 

الكتابة.
 وفي هذا يقول ابن خلدون ”اشــــتهر 
بيــــن النــــاس أن الكامــــل فــــي المعرفة 
محروم من الحظ، وأنه قد حوســــب بما 
رُزق مــــن المعرفــــة واقتُطع لــــه ذلك من 
الحــــظ“، أي أن نصيب الكتاب من الرزق 
حــــازوه بحصولهم  في نظــــر المجتمع 
علــــى المعرفة، ســــواء درّت عليهم ذهبا 

أم حصى.

* كاتب من تونس

كتابتي لا تخلو من هموم متجددة، أحاول تبديدها أو التعبير عنها والتخفيف منها
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سيتم قريبا بالتلفزيون الأسباني عرض الفيلم الوثائقي «ألتمان» +ثقافة

الـــذي يقدم المســـيرة الفنيـــة للمخـــرج الأميركي الراحـــل روبرت 

ألتمان والمعروف بتغريده خارج سرب السينما الهوليوودية.

تقـــرر عرض مجموعة من مقتنيات النجمة الأميركية الراحلة شـــيرلي 

تمبل خلال فترة تمثيلها في هوليوود، بعدد من المتاحف الأميركية، 

وذلك قبل طرحها للبيع في المزاد خلال يوليو القادم.

أعادت العائلة الملكية في هولندا لوحة رســـمها فان دير هاغن 

فـــي القرن الـ17، إلى مالكيها الأصليين بعد أن تبين أن النازيين 

سرقوها من أصحابها خلال الحرب العالمية الثانية.

الإثنين 2015/04/06 - السنة 37 العدد 9879

طاهر علوان

} في فيلم ”أشـــخاص صغار“ لجـــاك بالترو، 
يظهر أرنست هولم (الممثل مايكل شانون) أحد 
الباقين على سطح الكوكب، وسط أرض قفراء، 
وجدب يحيط بكل شـــيء، هضـــاب ومرتفعات 
وتلال فيما هو يحتفظ بمســـتودع صغير تقبع 
فيه مضخة لســـحب المياه من البئر، إنه صراع 

من أجل البقاء.
في لقطة عامة للصحراء التي تسف رمالها، 
يتســـلل بضعة أنفار إلى تلـــك اللقية الثمينة، 
مضخة الماء فيتصدى لهم أرنست حارس الماء 
ببندقيـــة آلية لا تكاد تفارقـــه فيرديهم صرعى 

بكل برودة أعصاب.
ويظهـــر فـــي لقطة أخـــرى أرنســـت وابنه 
الشـــاب جيروم (الممثل كـــودي ماكفي) يجران 
بغلا يحمل الماء، ثم لا يلبث أن يســـقط من أحد 
التلال خلال الرحلة اليومية الشـــاقة، فتنكسر 
ســـاقه ليجهز عليه أرنست برصاصة، ثم يجد 
بديلا، يشـــتري آلة هـــي أقرب إلـــى الحيوان، 

بأربعة أرجل وأقرب إلى تصميم الحشرات.
هذه الآلة مبرمجة رقميا بمستطاعها تحمل 
المشاق، تتنقل عبر الصخور والمرتفعات، تحمل 
على ظهرها ما شـــاء الإنســـان من متاع يطلق 
عليها ظل ســـيمولويت، واختصارا يسمونها 
ســـيم، وســـرعان ما تتحول إلى فرد من أفراد 

العائلة تؤدي كل المهام التي يوكلونها إليها.
هولم الأب الذي يقـــود هذه الرحلة في تلك 
الأرض القفـــراء يخـــوض حـــوارا عاصفا مع 
ابنته ماري (الممثلـــة إيل فاننغ)، وفي مواجهة 
الشـــاب فيليم (الممثل نيكـــولاس هولت) الذي 
يـــودّ الارتباط بها، وتكون النتيجة أن يطالبها 

بالتمرد على تلك الحياة الجامدة.
على الجهة الأخرى هناك مؤسسة للفلاحين 
ترتبـــط بالحكومـــة بشـــكل ما وتحتكـــر مياه 

الســـقي، فيما حلم هولم أن يأتـــي اليوم الذي 
يصله فيه الماء الكافي لسقي الأرض ورعايتها 
وزراعتها وجني محصولها، ولهذا سيخوض 
صراعا مع أولئك المالكين المتغطرســـين محاولا 
رشـــوتهم، ليمتد ذلك الصـــراع عميقا في تلك 

البيئة الممتدة على امتداد البصر.
وفي النهايـــة يضطر هولم إلى التنازل عن 
حماره الآلي ســـيم، في مقابـــل الحصول على 
الماء لغرض السقي، لكنه وهو في طريق عودته 
ســـيتصادم مع صديق ابنته فيليم، الأمر الذي 
يدفع هذا الأخير إلى قتله والادعاء بأنه وجده 
مطروحـــا أرضا ميتا. لقطة مؤثرة في مشـــهد 
الدفـــن، تنطلـــق من حدقـــة عين الابـــن جيروم 
لتنفتح اللقطة إلى عامة ومشـــهد كامل لتـأبين 
الأب، وحتى من عانى من عجرفته ها هو يبكيه 
ويرثيـــه، وهم بضعة أنفار ممن يعيشـــون في 

تلك الصحراء المترامية.
يســـيطر فيليم علـــى المزرعـــة وينجح في 
ابتزاز المؤسسة التي تحتكر مياه السقي، ويتم 
حرث الأرض وسقيها وتتحول المساحات التي 
كانت جرداء بالأمس إلى أرض خضراء عامرة 

بالخصب.
 ومـــا لم يكن يتوقعه فيليـــم في كل هذا أن 
ذلك الحمار الآلي ســـيم ســـيقطع مســـافة غير 
محـــدودة من دون الســـيطرة عليـــه، حتى يقع 
تحت أنظار صاحب الشـــركة التـــي تنتج مثل 
هـــذه الآلات الذي ســـرعان ما يتصـــل بجيروم 

ليبلغه العثور على ذلك الجهاز الآلي.
ومع ذلـــك تكـــون المفاجأة متمثلـــة في أن 
الكاميـــرا المثبتة فيه، ستســـجل كل الفعاليات 
التي قام بها سيم، يراقب جيروم ذلك التسجيل 
الموثق حتى يصدم بمشـــهد إجهاز زوج أخته 

فيليم على والده وقتله.
وتســـتمر خطوط الصراع وسط تلك البيئة 
القاسية والشخصيات صعبة المراس، ويستمر 
فيليم في غطرســـته حتى يتلقى إشعارا ما من 
المؤسســـة التي تمتلك الميـــاه، تدفعه إلى قطع 
الصحـــراء، وهناك يســـقط في إحـــدى الحفر 
ليطلـــب العـــون من جيـــروم لإنقـــاذه، الذي لا 
يســـتجيب لصرخاتـــه، لينتهي بـــه الأمر ميتا 
هناك بعـــد أن يخبره جيروم بأنه قد اكتشـــف 
جريمتـــه. القصة تلخيص لصراع بين شـــباب 

صغـــار يجتهـــدون من أجـــل إنقاذ مـــا يمكن 
إنقاذه، في عالم غريب يتم الكشـــف عنه أخيرا 
عند محاولة جيروم السفر، حيث على الحدود 
يمنع مـــرور غير البالغين، لكـــن جيروم ينجح 
في التسلل بمســـاعدة فتاة تكبره قليلا تطالب 

بالحريات المدنية ولهذا ستتهم بالإرهاب.

عالم مستقبلي مجهول وصراعات مصالح 
لا تفارق الكائن البشـــري حتى وهو في أتعس 
والمـــوارد  محطمـــة  والأرض  حتـــى  حالاتـــه، 
شـــحيحة، ورغم كل ما ســـبق يقـــدم الفيلم في 
المقابل ســـيرة إنسان، ســـيرة حياة شابة تقهر 

جفاف الأرض ونضوب مواردها.

«أشخاص صغار» يقهرون جفاف الأرض ونضوب مواردها

أبوبكر العيادي

} المقصـــود بالضغطية  هو فـــن الغرافيتي، 
آخـــر الفنـــون التصويرية البارزة فـــي القرن 
العشـــرين. والعبارة مســـتمدة مـــن اليونانية 
غرافايـــن، ثم من الإيطاليـــة غرافيتو ومعناها 

الكتابة والرسم.
كانت البدايـــة محاولة للبحـــث عن أجمل 
خط ممكن، وسرعان ما تحول الخطاطون إلى 
رســـامين خطوطيين، يشـــتغلون على دفاترهم 
بحثا عن الصيغة الأجمل لتشـــكيل رسوم من 
حروف متشـــابكة يخضعها كل فنان لأسلوبه 
الخاص، مستعملا رشاشـــة السوائل الملونة، 
وتقنيـــة تقـــوم على تخير المســـافة وســـرعة 
الأداء وطريقة مســـك الرشاشة والضغط على 
كبســـولتها لتحديد أبعاد الخطوط، من حيث 

سمكها وكثافتها.
والحركـــة لا تســـتمد تســـميتها من ضغط 
الرشاشـــة وحده، بل من الضغط المسلط على 
الفنانـــين، ســـواء فيما بينهم، حيـــث عادة ما 
يلتقون ضمن مجموعة ثم يتبارون في تحقيق 
”مأثـــرة“ يقوّمونهـــا معـــا علـــى عـــين المكان، 
ويســـندون إلـــى أصحابها ترتيبـــا تفاضليا، 
كانـــت الغايـــة منـــه بلـــوغ المرتبـــة الأســـمى 

والحصول على لقب ”الكينغ“.
وأيضـــا مـــن ضغـــط المدينـــة وفضاءاتها 
الواســـعة التي تفرض على أعمال الغرافيتي 
أحجاما أكبـــر فأكبر، وعلى أصحابها رهانات 
لا تنتهـــي، منهـــا مـــا يتعلق بطابـــع الحركة، 
ومنها ما يتصل باللوحـــة وهويتها الجمعية 

والفردية.

وكذلـــك من ضغط الجمهـــور المتلقي الذي 
تبنّى -منذ فشـــل معارض نيويورك في مطلع 
والصالونات  المتاحـــف  موقف  الســـبعينات- 
وآراء النقـــاد، ولم يكن جميعهـــم يحفل كثيرا 
بهذا النوع الجديد مـــن الفن. فالضغطية إذن 
هي فن تحـــت الضغـــط، كمصدر طاقـــة لهذه 

الحركة منذ ظهورها.
والمصطلـــح مـــن ابتـــكار الفرنســـي ألان 
دومينيـــك غالّيزيـــا، الـــذي أراد مـــن خلالـــه 
وضع حـــد للخلط الحاصل بين عـــدة حركات 
فنيـــة حديثـــة، عـــادة مـــا يقـــع جمعها تحت 
رايـــة ”ســـتريت آرت“. يقول في هـــذا الصدد: 
”بوصفـــي مهندســـا معماريـــا قبـــل أن أكون 
جامع تشـــكيلات فنية، أعتبر نفسي أول فنان 
من فناني الشـــارع، فلا جدران ولا شوارع من 
دون هندســـة معمارية. لذلك أردت التمييز بين 
مختلـــف التيارات فأطلقت مصطلح الضغطية 
على فن الغرافيتـــي، خصوصا الجانب الأكثر 
طرافة وجمالية في هـــذه الحركة، أي الأعمال 

التي أنجزت على القماشة“.
كانت البداية في نيويورك مع ”الرســـامين 
الكتـــاب“ -كمـــا أطلقـــوا على أنفســـهم- عبر 
أعمـــال خطوطيـــة، مرمـــزة ومرتبة بحســـب 
أعلامها ومدارســـها، وكانت أقرب إلى زخرفة 
تقليدية على جـــدران المباني وواجهاتها وفي 

القطارات ومحطاتها.
هذا الفن الذي يعتمد ما ســـموه ”الفرشـــة 
يتطلب ممارسة تطبيقية في فنون  الفضائية“ 
الشـــارع لا تقل مدتها عن خمس سنوات، لذلك 
كانوا يتدربون في العنابر والمســـتودعات ثم 
في الورش، قبل أن يبعث عالم الاجتماع هوغو 
مارتنيز عـــام 1972 اتحاد فنانـــي الغرافيتي، 
الـــذي ضم ثلة مـــن الفنانين مثـــل كوكو وفاز 
2، وخاصـــة راميلـــزي (-1960 2010) الفنـــان 
المتعدد المواهب الذي جمع بين النحت والرسم 
الفوتوغرافـــي (ويقـــوم علـــى المزواجـــة بين 
الصورة الشمسية والرسم بالألوان) والفلسفة 

وحتى الموسيقى.

وقـــد أصـــدر راميلـــزي عـــام 1982 قرصا 
مضغوطـــا بعنوان ”بيت بوب“ نال انتشـــارا 
واســـعا، وهو الذي كان له أيضـــا تأثير كبير 
علـــى عـــدد مـــن الفنانين مـــن دونـــدي وجان 
ميشـــيل باسكيات وجايون الشهير بجاي إلى 
فيكتـــور آش وفوتـــورا 2000، وكان يصف فنه 

بـ“المتسقبلية الغوطية“.
بفضل الاتحاد وجد أولئك الفنانون فرصة 
لعرض الأعمال التي أنجزوها على القماشـــة 
فـــي بعض أروقـــة الفنـــون النيويوركية. ولم 
تعبر تلـــك التجربـــة الأطلســـي إلاّ بعد قدوم 
طوشـــيو باندو إلى باريس عـــام 1984، حيث 
باشـــر رســـومه في الحـــي اللاتينـــي، ثم في 
ســـاحة ســـتالينغراد، حيث دعا كبار الفنانين 

الأميـــركان والأوروبيين مثل مود 2، شـــو، آ- 
وان، جونوان، فساهم في تأسيس أول مدرسة 
فرنســـية ضمت عـــدة فنانين مـــن بينهم آش 

وجاي وسكي.
ولـــم يكن ذلك الفن وقتهـــا يلقى من النقاد 
غير الاستهانة، إذ أطلقوا عليه في البداية فن 
الأندرغراوند، ثم نعتوه بالفن البدائي، قبل أن 
يقع الاعتراف به كفن متكامل له خصوصياته، 
بســـاطته مغرية بالتقليد، ولكنه لا يتأتى لكل 
من هـــبّ ودبّ. فلم تعد الأروقة ترى حرجا في 

استعراض بعض ملامحه.
ولمـــا صار ظاهرة، فتح لـــه جاك لانغ وزير 
الثقافة فـــي عهد ميتران أبواب متحف المعالم 
الفرنســـية، واكتشـــف الناس أن هـــذا الفن لا 

يقدر عليه إلاّ المتمرسون فعلا، فزال ازدراؤهم 
وامتعاضهم وصاروا يقبلون عليه كما يقبلون 

على الحركات الفنية الأخرى.
يقـــول غالّيزيا إن كل الحركات التصويرية 
الكبـــرى للقرن العشـــرين والقرون الســـابقة 
تميزت بظهور وســـائط رســـم جديدة: ”رأينا 
الفرشـــة والملعقة والســـكين والملاســـة، رأينا 
الصبغ الكثيف والألـــوان المائية، واليوم نرى 
الرشاشـــة، أصعب الأدوات جميعا، لما تتطلبه 
من مهارة، فهي في علاقتها بالفرشـــة بمثابة 
علاقة الكمنجة بالبيانو، حيث النوتة جاهزة“.
من تعقيد الكتابة إلى مولد التجريد مرورا 
بتطـــور التصوير، يمســـح المعـــرض مختلف 
تيارات حركة أدركت النضج في وقت سريع. 

ــــــم يضربه الجفاف ولا أثر فيه لحياة مدنية متطورة كما في الماضي، ولطالما ســــــمعنا  عال
التحذيرات عن أزمة مياه بانتظار العالم في المستقبل المنظور والبعيد، وأن الحروب المقبلة 
هي حروب مياه، أما وقد انهار الكون وانتهت الحياة فلم يبق فيه إلاّ أرض قفراء شاحبة، 
ــــــف الماء الذي يروي ظمأهم، هكذا هي البداية في فيلم  يلهــــــث الباقون فيها من الأحياء خل

”أشخاص صغار“ للمخرج جاك بالترو.

[ الغرافيتي آخر الفنون التصويرية البارزة في القرن العشرين [ فن تحت الضغط انتزع الاعتراف به عن جدارة
غرافيتي الجدران من باسكيات إلى باندو في معرض باريسي

المعرض الباريسي يمسح مختلف تيارات حركة أدركت النضج في وقت سريع

حروب الأرض القادمة حروب مياه

ــــــوان معرض يقام حاليا في بيناكوتيكا باريس،  الضغطية من باســــــكيات إلى باندو هو عن
ويقدم لوحات من الغرافيتي على القماشــــــة لحركة ”الضغطية“ من 1970 إلى 1990، وهي 
حركة لم ينصفها التاريخ الرســــــمي للفن بربطها خطأ بفنون الشــــــارع، وخاصة ”التاغ“ 

الذي لا يخرج عن معناه الأصلي ”توقيع شخصي“. 

جماله لا ينتهي

فاروق يوسف

} يمكـــن أن يكون وضـــاح فارس مصورا، 
يمكنـــه أن يكـــون قيمـــا فنيـــا، يمكنـــه أن 
يكون ناشـــطا اســـتطاع أن يغني الحركة 
التشـــكيلية العربية بالكثيـــر من الحيوية 
في رؤاه، يمكنـــه أن يكون مروجا للأعمال 
الفنيـــة، وهـــو الذي أقام صـــالات للعرض 
الفني، أهمها فـــي باريس وبيروت، يمكنه 
أن يكـــون أيضـــا مفكـــرا في مصيـــر الفن 
العربـــي، وهو الذي فتح أمـــام العديد من 

الفنانين العرب أبواب العرض العالمي.
يمكنـــه أن يكـــون كل ذلـــك، لا بســـبب 
أفعاله المباشـــرة التي يشير إليها تاريخه 
الشـــخصي فحسب، بل وأيضا لأنه لا يزال 
يحلم بالطرق التي فـــي إمكانها أن تجعل 

من الفن العربي فنا ممكنا عالميا.
وضاح فارس العراقي (من أم ســـورية 
من حلب) الذي لم يعش طويلا في العراق، 
كان البوابـــة التـــي مـــر من خلالهـــا الفن 
التشكيلي العراقي إلى العالم العربي ومن 

بعده إلى العالم.
وإذا مـــا كان الرجـــل قد عـــاش الجزء 
الأكبـــر من حياته في بيـــروت التي أحبها 
إلـــى درجة الولـــه، فإنه كان قـــد تبنى في 
ســـتينات القرن العشـــرين أهـــم التجارب 
الفنيـــة اللبنانية التي صار لها في ما بعد 
حضور مميز في المشهد التشكيلي العربي.
لم يكن حدســـه يخطئ، وهو الذي درب 
عينه على رؤية الجمـــال في أرقى حالاته. 
عينه النقية لـــم تخنه يوما ما. وكانت يده 
تسترســـل في الكتابـــة ممعنة في تجليات 
عاطفـــة جمالية، كانت منحازة إلى شـــرق 

عربي، كان يشهد سطوع نهضته.
كان وضـــاح فـــارس واحـــدا مـــن أهم 
صناع وشـــهود نهضة مجتمعاتنا المدنية. 
كان لديـــه دائما ما يقوله من أجل أن يكون 
ذلك الشـــرق موجودا بكفاءة شمسه وقوة 

خيال أبنائه.
لا يســـتغني وضاح عن ذكرياته، وهو 
يعدّها من أجل معرض كبير ســـيقيمه بعد 
ســـنة، غير أن روح الحالـــم الكبير لا تزال 
تســـكنه، وهي الروح التي يمكنها أن تملأ 
قلوبنـــا بالســـعادة من خـــلال الفن. جمال 

وضاح فارس لا ينتهي.

 * كاتب من العراق

الغرافيتـــي تمثلـــت بداياتـــه فـــي 

محاولـــة بعـــض الرســـامين البحث 

عـــن أجمل خـــط ممكن، وســـرعان 

ما تحول الخطاطون إلى رســـامين 

◄

وصراعـــات  الثأريـــة  النزاعـــات 

المصالح لا تفارق الكائن البشـــري 

حتى والأرض حطام

◄



} برلــين - أجريت دراســـة ألمانيـــة على ألف 
شخص من مستخدمي الإنترنت ومن الممتنعين 
عنهـــا. وتوصلت إلى أن مســـتخدمي الإنترنت 
كانـــوا أفضـــل مزاجا مـــن الآخريـــن وأن فترة 
تتراوح مابـــين 5 و10 دقائق من التصفح تكفي 
لتحسين المزاج، وذلك بالإطلاع على الرسومات 
والكاريكاتيـــرات والنكـــت والصـــور والبريـــد 
الإلكترونـــي والمنتديـــات وغير ذلـــك من مواد 

تجذب كل متصفح على حدة.
لكـــن البحـــوث النفســـية تؤكـــد علـــى أن 
الاســـتخدام المبالغ فيه لشـــبكة الإنترنت يقلب 
المعادلـــة إلـــى النقيـــض، لأنـــه يســـبب إدمانا 
نفســـيا يشبه نوعا ما في طبيعته الإدمان الذي 
يســـببه التعاطـــي الزائد عن الحـــد للمخدرات 
والكحوليات. وجدير بالذكر أن إدمان الإنترنت 
لم يصنف بعد ضمن قائمة الأمراض النفســـية 
المعروفـــة، حيث ما زال الغمـــوض يحيط بهذه 
الظاهـــرة، لأن أطباء النفس لـــم يتفقوا جميعا 
علـــى وجود هـــذا الإدمان كمرض قائـــم بذاته. 
ويعتبر البعض أنه اشـــتقاق من حالات إدمان 
أخرى: مثل الإدمان على الشـــراء أو المقامرة أو 

إدمان المواقع الإباحية.
ويحث الباحثـــون على التمرد على نســـق 
الحيـــاة المتكـــرر والروتـــين اليومـــي وتغيير 
العادات والمحيط، ســـواء فـــي البيت أو العمل. 
وأظهرت جملة من الدراسات التأثير الإيجابي 
الكبير لتغيير شكل البيت وديكوره وألوانه، كل 
فترة من الزمن. ويشـــار إلى أن تعليق اللوحات 
الهادئة: كالمناظر الطبيعية الجميلة٬ في البيت 
يمكـــن أن يؤثـــر إيجابيا على مزاج الشـــخص 

وتخفض الإجهاد والقلق.
يقول الخبـــراء إن الحركة تقتـــل الاكتئاب، 
فمن ينجح في النهـــوض من الأريكة والخروج 
للهواء الطلـــق، يكون قد أنجـــز أولى خطوات 
التخلـــص من الاكتئاب. وتســـاعد الحركة على 
التخلص من المشـــاعر الســـلبية وعـــدم الرغبة 

في إنجاز أي شـــيء. أما ممارسة الرياضة في 
مجموعهـــا فهـــي تزيد من فرص التحســـن، إذ 
أنه بمجـــرد الحوار مع زميل يشـــارك في لعبة 

رياضية تتحسن الحالة المزاجية.
يذكـــر أن الضغـــط العصبـــي هو الســـبب 
الرئيســـي الذي يجعلنا نرى الجوانب السلبية 
في الحياة ونتجاهل مواطن جمالها، وهو أحد 
مســـببات الإصابة بالاكتئـــاب. ويمكن التغلب 
على الضغط العصبي بالاســـترخاء عن طريق 
اليوغـــا أو تناول الشـــوكولاتة والحلوى التي 

تؤثر بشكل إيجابي على مشاعر السعادة.
وتزيد حـــالات الاكتئاب في فصول الســـنة 
المعتمـــة، لا ســـيما وأن إنتـــاج الجســـم لمـــادة 
الســـيروتونين -التـــي تســـاعد على تحســـين 
المزاج- يتراجع في الشـــتاء، وهو الســـبب في 
الشـــعور بالكســـل والاكتئاب المرتبط بالشتاء، 
لذلـــك ينصح الخبـــراء بالتنزه لفتـــرات طويلة 

أثناء سطوع الشمس.
وضع الأخصائيون قائمة مفصلة بالعادات 
المعكرة للمزاج التي ينبغي تغييرها، في أسرع 
وقت ممكـــن لتفادي تحول الحالة من العرضية 

إلى المرضية.
 يـــدرك الكثيـــرون بـــأن الســـهر لســـاعات 
متأخـــرة من الليل وعدم تمتعنا بســـاعات نوم 
كافية يمكن أن يســـهم أيضا فـــي تعكر مزاجنا 
في اليوم التالي، حيث تشـــير البحوث لأهمية 
عـــدد الســـاعات التي نســـتغرقها فـــي النوم، 
يحتاج الجســـم من 8 إلى 10 ساعات من النوم 
كل ليلـــة، وإذا لـــم يحصـــل الجســـم على هذا 
القـــدر الكاف مـــن النوم، فإن ذلك ســـيؤثر على 
حياة الإنســـان في عمله وفـــي حياته الخاصة 
وبالتالي ســـتتغير الأمور إلى الأســـوأ ويؤدي 
إلى الاســـتنزاف الجســـدي المتكـــرر مما يؤدي 
إلى الإصابة بالاكتئاب . فوفق دراســـة نشرتها 
مجلة طب الأمراض النفســـية وعلوم الأعصاب 
السريرية٬ وجدت أن طائر البوم الليلي يعاني 
من الأعـــراض الحادة للكآبة بمعدل ثلاث مرات 

تقريبا من الطيور الأخرى التي تنام مبكرا.
ومـــن نتائـــج الأرق وقلة ســـاعات النوم قد 
يصاب الشـــخص بصعوبة التنفس في النوم، 
وهي الحالة التي يتم التوقف فيها عن التنفس 
لثـــوان عديدة في المـــرة الواحدة أثنـــاء النوم 
ممـــا يؤدي إلى حرمان العقل من الأوكســـجين. 

وهذا النقص يســـبب أعراض الاكتئاب والتعب 
ونقـــص طاقة للجســـم. ومـــن الأفضـــل زيارة 
الطبيب إذا كان الإنســـان يعانـــي من صعوبة 

التنفس في النوم.
ومن أشـــد العوامل المعكرة للحالة النفسية 
كبـــت المشـــاعر الســـلبية والهـــروب مـــن الألم 
العاطفـــي ومن مواجهة المشـــاكل أو انتظار أن 
تنتهـــي من تلقاء نفســـها يزيد الأمور ســـوءا. 
وتؤكد الدراسات أن مشـــاعر الغضب المكبوتة 
والضغط قد تسبب الاكتئاب، لأن إنكار المشاعر 
المؤلمة معناه الاعتـــراف بالعجز عن حلها. فقد 
يحدث للإنســـان حادث مؤلم من الطفولة حتى 
ولو بدا في طي النسيان فيجعله في حالة فتور 
عاطفي لعشـــرات الســـنين ويحدث أن تترسب 
المشـــاعر السلبية التي شعر بها الإنسان آنذاك 
في نظـــام الذاكرة اللاواعي وتظل هناك محدثة 
إحساسا بالقلق والإحباط والدونية دون سبب 

واضح. وعندما تحدث مواقف مشابهة للموقف 
الأصلي فإن تلك الذكريات الســـلبية اللاواعية 
تنشـــط فتتولد كمية المشاعر السلبية كالخوف 
والغضـــب ذاتها التي شـــعر بها الإنســـان في 
الموقف الأصلي فتظهر تلك الأعراض على شكل 

قلق واكتئاب ونقص لتقدير الذات.
ويمكن أن تشـــترك عدة عوامل في تســـبب 
حالـــة الكآبة للمـــرء٬ ويمكن لأعـــراض الكآبة 
أيضا أن تسوء أو تتحّسن اعتمادا على الحمية 
الغذائيـــة، فنقص فيتامينـــي د وب وب6 وب12 

وحامـــض الفوليك وأوميغا 3 يمكن أن يســـبب 
خليطا من مشاعر الكآبة والقلق.

وتشـــير الأبحاث إلى أن الكثير من أعراض 
الاكتئاب قد تكون نتيجـــة ردود أفعال للطعام، 
فـــإذا كان الإنســـان يعاني من إجهاد مســـتمر 
أو آلام في العضـــلات أو ضعف في الذاكرة أو 
مشـــاكل في النوم والتركيز إلى جانب الحالات 
المزاجية الســـيئة، فقد تكون شـــدة حساسيته 
لبعض أنواع الطعام هي السبب تلك الأعراض.

والحساســـة تجاه أنواع معينة من الأغذية 
تجعل الشخص أيضا عرضة للإصابة بتشكيلة 
منوعة من الحالات البدنية الصحية٬ كالغثيان 
والآم البطن٬ لكن هذه الأنواع من الأغذية يمكن 
أن تؤثـــر أيضـــا على المـــزاج٬ مســـببة التوتر 
وســـرعة الغضب٬ والتقلبـــات٬ وقلة التركيز٬ 
غيـــر  الإفـــراط  أو  والعصبيـــة  والعدوانيـــة٬ 

الطبيعي في النشاط.

الاستخدام المعتدل للإنترنت وتغيير العادات يحسنان المزاج
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يتعــــــرض الكثيرون لحالات إحباط واكتئاب عرضية لا تصل إلى درجة الاكتئاب المرضي، 
لكنها تســــــلب من الإنسان طاقته ورغبته في ممارسة أي نشاط. وبعيدا عن الأدوية، يمكن 

أن تساعد بعض الطرق المنزلية البسيطة على التخلص من نوبات الاكتئاب.

من أشد العوامل المعكرة للحالة 

السلبية  المشاعر  النفسية كبت 

والهـــروب من الألم العاطفي ومن 

مواجهة المشاكل

 ◄

الباحثون يحثـــون على التمرد على 

نســـق الحيـــاة المتكـــرر والروتين 

اليومي وتغيير العادات والمحيط

 ◄

[ تغيير ديكور المنزل ينعش الحالة النفسية [ كبت المشاعر السلبية يسبب الاكتئاب

◄ أكد استشاريو التغذية أن 
الحمية النباتية الخالصة لا 

تشترط الاستغناء عن اللحوم 
فحسب كما يحدث عند اتباع 

الحميات النباتية العادية، 
ولكن يتم خلالها أيضا 

الاستغناء عن جميع المنتجات 
الحيوانية مثل الحليب 

والبيض والجبن.

◄ ربط كوهى هاسيغاوا، 
الطبيب المعالج بقسم الطوارئ 
في مستشفى ماساتشوستس 

العام في بوسطن، بين جراحات 
إنقاص الوزن وانخفاض فرص 
الإصابة بنوبات الربو الحادة.

◄ يرى الباحثون أن الأنواع 
المختلفة من التوت مصدر 

مهم لتزويد الجسم بمضادات 
الأكسدة والفيتامينات التي 

تسهم في بناء عضلات الجسم.

◄ أظهر خبراء أن المشروبات 
الباردة والمثلجة من الشعير 

تمنح الجسم النشاط 
والانتعاش، وخاصة عند 

ارتفاع درجة الحرارة.
يحث الأطباء على شرب كوب 
من الماء قبل تناول الوجبات 

لأن الإكثار منه يعطي الشعور 
بالشبع لفترات طويلة.

◄ كشفت الدراسات عن أن 
هرمون التستوستيرون لدى 

معظم الرجال يصل إلى أعلى 
مستوياته في الصباح، وعليه 

تعتبر هذه الفترة من أنسب 
الأوقات التي يمكن تخصيصها 

لإصلاح العضلات وتنميتها، 
وهذا يعني حرق المزيد من 

الدهون وتحسين الحالة 
المزاجية.

يؤكـــد باحثـــون أن ممارســـة الرياضـــة لا تعمل فقـــط على حرق 

الدهـــون، بل تمثل عامـــلا تراكميا وحلا طويـــل المدى في تلك 

العملية، لأنها تزيد كتلة العضلات بالجسم.

أظهر باحثون أميركيون، أضـــرارا جديدة للتدخين، على الجهاز 

المناعـــي للإنســـان، وقالـــوا إن دخان الســـجائر يقـــوي الجراثيم 

ويجعلها أكثر شراسة، ومقاومة للعقاقير والمضادات الحيوية.

ذكرت البروفيســـورة البريطانية أليس روبيرتس أن أفضل مشروب 

بعـــد الانتهاء من ممارســـة الرياضـــة هو الحليب، لأنـــه يمتص ببطء، 

ويساعد الجسم على الحفاظ على السوائل لفترة أطول.

تصفح الكاريكاتير والصور والنكت يضفي طاقة إيجابية

} لنــدن - يؤكـــد الأطبـــاء أن الجميع عرضة 
للنســـيان بدرجات متفاوتة، ولكن ليس كل من 
يشـــكو من ذلك، هو بالضرورة مصاب بإحدى 
مراحـــل الزهايمـــر. ويوضحـــون الفـــرق بين 
الحالتين، بأن النســـيان يشمل بعض المواقف 
التي حدثت والشـــخص غير منتبـــه لها أو قد 
مـــر عليها وقت طويل يصعب معه اســـترجاع 
الدمـــاغ لتفاصيلها ولا تصاحـــب هذه الحالة 
أي عـــوارض أخرى وإنما يقتصـــر الأمر على 
الشعور بالنسيان فقط. أما الزهايمر فهو أكثر 
تعقيـــدا من ذلـــك وما النســـيان إلا عارض من 

الأعراض الأخرى للمرض.
يقول طارق عكاشة، أستاذ المخ والأعصاب 
والطب النفســـي بجامعة عين شمس: إن أكثر 
فئات المجتمع قلقا من هذا المرض هن النســـاء 
من مختلـــف الطبقات الاجتماعيـــة، وعادة ما 

أتلقى شـــكاوى منهن بأنهن ينســـين كل شيء 
حتـــى وهن في منازلهـــن، فالأمـــور الروتينية 
التي تتكرر يوميا بدأن ينسينها وهذا لا يعني 
إصابتهن بالزهايمر أو أنهن في بداية الإصابة 
بـــه. ما يعانـــين منه هو مرض النســـيان الذي 
يختلف تماماً عن الزهايمر الذي هو عبارة عن 
تلف أو تليف يصيـــب أجزاء التفكير والذاكرة 
والكلام في المخ وهو أخطر بكثير من النسيان.
يذكـــر أن المرحلة المبكرة للزهايمر تتلخص 
أعراضها في صعوبة الكلام ونسيان الأحداث 
القريبـــة وتوهان فيما يتعلق بالوقت والأماكن 
المألوفة. أما المرحلة الثانية أو المتوسطة التي 
يعتمـــد فيه المريض على الآخرين جزئيا للقيام 
بأمور حياته اليومية كالمأكل والمشرب والطهو 
والتنظيف، حيث يكون المريض شديد النسيان 
للأحداث والأســـماء والأماكن ويعاني صعوبة 

في الكلام. والمرحلة الثالثة يكون فيها المريض 
معتمدا كليا على أســـرته ويعاني من مشـــاكل 
في المشـــي ونسيان أجزاء المنزل وأفراد أسرته 

وفقدان الشعور تماما بالجوع والعطش.
 وينصـــح الأطباء بالقيام بأشـــعة مقطعية 
علـــى المخ للتأكد من خلوه من بوادر الزهايمر، 
لا ســـيما لـــدى النســـاء. وأثبتـــت الدراســـات 
العلمية أنه مـــن الضروري تناول الفيتامينات 

الفوليـــك  وحمـــض  و(ب12)  و(ج)،  (أ)،  مثـــل 
وتناول الشوفان للوقاية من الزهايمر.

وكشـــف باحثـــون بريطانيـــون أن الذهاب 
للســـينما مرة أو مرتين في الأســـبوع يمكن أن 
يحـــول دون الإصابة بمـــرض الزهايمر. وقال 
الباحثـــون إن مشـــاهدة فيلـــم كوميـــدي، ذي 
موضوع جيد، تســـاعد في تحفيـــز المخ ومنع 

تكون الرواسب الضارة التي تسبب المرض.
وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أنه 
لإثبات صحة هذه النظرية يجري أكاديميون من 
جامعة ســـاوثهامبتون تجربة تشمل 40 بالمئة 
من كبار السن، نصفهم يتوجهون إلى السينما 
مرة أو مرتين في الأســـبوع. وتعتقد روكسانا 
كاراري -التـــي تقـــود التجربـــة- أن التحفيز 
الفكري يمكن أن يمنع تكون المواد الســـامة في 

المخ، التي تؤدي للإصابة بالزهايمر.

} واشنطن - كشف باحثون أن الجماع بشكل 
منتظم ومســـتمر ينشط المناعة ويقوي دفاعات 
الجســـم أمام الجراثيم والفيروســـات ويخفف 

الآلام.
وجــــد الباحثون في جامعة ويلكس في ولاية 
بنسلفانيا أن الناس الذين يمارسون الجماع مرة 
أو مرتين في الأسبوع لديهم مستويات أعلى من 
الأجســــام المضادة المعينة مقارنة بالناس الذين 

يمارسون الجماع أقل في كثير من الأحيان.
وتشـــير الأبحـــاث علـــى وجـــود صلة بين 
الجمـــاع وانخفاض ضغـــط الـــدم، إضافة إلى 
كونه وسيلة فعالة لزيادة معدل ضربات القلب. 
وعملية الجماع قادرة على الحفاظ على هرمون 
الاستروجين ومستويات هرمون تستوستيرون 
في التوازن وعلى خفض خطر الإصابة بالنوبة 

القلبية.
يشـــار إلـــى أن الذيـــن يمارســـون الجماع 
بشكل متكرر لديهم مســـتويات أعلى بكثير من 
الغلوبولـــين المناعـــي إي (ايغـــا) . ونظام ايغا 

المناعي هو خط الدفاع الأول.
وتتمثل مهمته في محاربة الكائنات الغازية 
فـــي نقاط الدخول وخفـــض الحاجة إلى تفعيل 

الجهاز المناعي في الجسم.
الجمـــاع يســـاعد علـــى حـــرق الســـعرات 
الحراريـــة وتقويـــة العضـــلات، حيث كشـــفت 

دراســـة أميركية أن الجنس الذي يعتبر تمرينا 
على درجة معتدلة من الشدة يحرق 4.2 سعرات 
حراريـــة في الدقيقة لدى الرجل و3.1 ســـعرات 
لدى المرأة. الدراســـة التي نشـــرت نتائجها في 
الطبيـــة الأميركية على 21  مجلة ”بلـــوس ون“ 
شـــابا وشـــابة لقياس آثار التماريـــن البدنية 
المعتدلـــة علـــى جهـــاز الركـــض بالمقارنـــة مع 
الجنـــس. وكان متوســـط العمليـــة الجنســـية 
24.7 دقيقـــة أحرق خلالها الشـــاب 101 ســـعرة 
والشـــابة 70 ســـعرة. وأكد جميع المشاركين في 
التجربة تقريبا أن التمرين بالأعضاء الجنسية 
أكثـــر متعـــة مـــن التمريـــن بجهـــاز الركـــض. 
وتحمس بعض المشـــاركين حتى أنهم اقترحوا 
الاســـتعاضة بالجنـــس عـــن جهـــاز الركـــض 

وتسميته سيكسرسايز.
وتحـــد العلاقـــة الحميمـــة من الألـــم وقد 
تســـاعد في خفض أو منع آلام الظهر والساق، 
فضلا عن الألم من تشـــنجات الحيض والتهاب 
المفاصل والصداع. ووجدت إحدى الدراســـات 
أن نشـــاط الجماع يمكن أن يؤدي إلى تخفيف 
جزئي أو كامل من الصداع النصفي في بعض 

المرضى.
وبينت دراســـة علمية حديثة في اسكتلندا 
ضرورة تناول المياه بعد الجماع، كونها تحمي 

الشريكين من الصداع والجفاف.

واعتبرت الدراســـة أن عدم تنـــاول كميات 
كافيـــة من الميـــاه يؤثر علـــى الصحـــة العامة 
للجســـم، ويتســـبب فـــي الإصابـــة بقائمة من 

الأمراض أيضا.

وكشـــفت أن 40 بالمئة مـــن الأزواج الذين لا 
يتناولون مقـــدارا كافيا من الميـــاه بعد العلاقة 
الحميمة، يصابون بالصداع والفتور ومع تكرار 
ذلك يكون كل منهما معرضا للإصابة بالجفاف.

العلاقة الحميمة تقوي المناعة وتخفف الآلام

باحثون: ليس كل النسيان يعني الإصابة بالزهايمر

 العلاقة الحميمة تساعد على حرق السعرات الحرارية

النســـيان يعتبر عرضا من أعراض 

مـــرض الزهايمـــر مثـــل الاكتئاب 

الاندمـــاج  فـــي  الرغبـــة  وعـــدم 

والاعتماد الكلي على الغير

 ◄



}  بغــداد - تختلط الشـــائعات بالحقائق في 
تغطية المعارك ضد داعش في العراق، وساهم 
غيـــاب الحيـــاد بترويـــج الكثير مـــن الأخبار 
الزائفـــة بقيـــادة الإعلام الإيرانـــي عبر المئات 
والقنـــوات الفضائية والإذاعات  من الصحف 
المملوكة للأحـــزاب الموالية لإيران في العراق، 
بينما تلتزم وسائل الإعلام المستقلة بعدم نشر 

أخبار تسئ إلى ”الحشد الشعبي“.
 وانتشـــرت الشـــائعة الأقوى وهـــي قيام 
طائـــرات ”التحالف الدولـــي“ بقيادة الولايات 
المتحـــدة بقصـــف قـــوات الجيش و“الحشـــد 
الشـــعبي“، وبدأت عبر مواقع محلية مغمورة 
لا يُعـــرف صاحبهـــا وســـرعان مـــا انتشـــرت 
الإيرانيـــة وباقي  لتتناولهـــا قنـــاة ”العالـــم“ 
القنـــوات العراقية المحليـــة المملوكة للأحزاب 

سياسية موالية لإيران.
وظهرت الشائعة في ديالى، حيث قال قادة 
إنهم شاهدوا طائرات  في ”الحشد الشـــعبي“ 
أميركيـــة تقـــدم الأســـلحة والغـــذاء لعناصر 
”داعش“ بالمظلات، وتبنى نواب في ”التحالف 
الوطني الشيعي هذه الشـــائعة دون أي أدلة، 
وأعلنـــت فصائـــل مثل ”عصائـــب أهل الحق“ 
أن مقاتليها شـــاهدوا  و”كتائـــب حزب اللـــه“ 

الطائرات الأميركية وهي تساعد داعش.
 ومع مـــرور الأيام تزايدت الشـــائعات في 
تكريـــت وســـامراء التابعـــة لمحافظـــة صلاح 
الدين، و”الكرمة“ و”الرمادي“ التابعة لمحافظة 
الأنبـــار، عندهـــا نفذ صبر الحكومـــة وأعلنت 

تشكيل لجنة لمعرفة الحقائق.
 وفي لقاء لرئيس الـــوزراء حيدر العبادي 
مع مجموعة مـــن الصحفيين العراقيين في 23 
من فبراير، أعلن العبادي أنه تحقق بنفسه من 
هـــذه الأخبار وتبينّ أنها كاذبة، وقال إن ”هذه 

الكذبة تسعى لتحقيق أهداف معينة“.
 كما أصدرت السفارة الأميركية في بغداد 
أكثـــر من بيـــان رســـمي تنفي هـــذه الأخبار، 

بالإضافـــة إلى قـــادة في الجيش والشـــرطة، 
ومســـؤولين كبـــار بينهـــم وزيـــر الخارجيـــة 
إبراهيم الجعفري ووزير الدفاع خالد العبيدي 

الذين أكدوا أنها شائعات فقط.
 وذكر موقع نقاش الإلكتروني، المفارقة هي 
أن غالبيـــة العراقيين ما زالـــوا يصدقون هذه 
الشـــائعة ولا يصدقون كلام الحكومة، بسبب 
نجـــاح الإعـــلام المتعاطف مـــع إيـــران بإقناع 
العراقيين أن الطيـــران الأميركي يقتل الجنود 

ويدعم داعش.
 وليســـت هذه الشـــائعة الوحيدة، فهناك 
العديد من الشـــائعات الأخـــرى التي تتداولها 
وســـائل إعـــلام معروفـــة بارتباطهـــا بإيران، 
دون أدلـــة ويصدقها المتابعون بشـــكل مطلق 
حتـــى بدأت تؤثر علـــى العراقيين فيما بينهم، 
وتشـــهد مواقـــع التواصل الاجتماعـــي تأثير 
هذه الشائعات عبر شتائم فيما بينهم، فمن لا 
يصدق هذه الأخبار يعد خائنا ويؤيد داعش.

 كما تداولت هذه الوســـائل شائعة أخرى، 
انطلقت مع بداية المعارك ضد تنظيم داعش في 
تكريت بداية مـــارس،  تقول إن ”ابنة الرئيس 
العراقي الســـابق رغد صدام حسين موجودة 
فـــي تكريت وتدعـــم داعش، وطلبـــت رغد من 
الحشد الشعبي الســـماح لها بمغادرة المدينة 

مقابل أموال طائلة كانت بحوزتها“.
 ويبدو أن هذه الشـــائعة مدروســـة بشكل 
جيـــد، فالعراقيـــون يعرفون جيـــدا أن تكريت 
هـــي موطن ولادة صدام حســـين، ولأن الفئات 
التـــي اضطهدها صدام، فـــي العراق يكرهونه 
ويرغبـــون في الانتقـــام من عائلته انتشـــرت 
الشـــائعة بســـرعة كبيرة، ويصدقها الكثيرون 
على الرغم من أن ابنة صدام حســـين متواجدة 

في الأردن منذ سنوات.
 ومن الشـــائعات الأخرى أن ”حزب البعث 
بقيادة نائب رئيس الجمهورية الســـابق عزت 
الـــدوري يقود جيشـــا فـــي تكريـــت والموصل 
ويســـتعد للهجوم على قوات الحشد الشعبي، 
ويتـــم دعم هذه الشـــائعة بأخبـــار غير موثقة 
عن تمكن الحشـــد الشـــعبي من اعتقال سائقه 

الدوري أو أحد أقربائه وأصدقائه.
 ولـــم تكتف الوســـائل الموجهة من الإعلام 
الإيراني بنشـــر هذه الشائعات فقط، بل قامت 

بمهـــام أخـــرى، علـــى ســـبيل المثـــال تحويل 
شـــخصيات وقادة في الحشـــد الشـــعبي إلى 
كاريزما محبوبـــة أو مخلصين بين العراقيين، 
أو تشويه ســـمعة سياسيين ونواب واتهامهم 

بدعم داعش.
 كمـــا جعلـــت وســـائل الإعـــلام مـــن قائد 
قاســـم ســـليماني  ”الحرس الثوري الإيراني“ 
بطـــلا وصاحـــب كاريزمـــا، وتســـتعمل صور 
التُقطت له وهو بين صفوف الحشـــد الشعبي 
إلـــى جانب قادة عراقيـــين مثل هادي العامري 

زعيم منظمة بدر.
وأصبح سليماني والعامري وأبوعزرائيل 
في نظر بعـــض العراقيين منقذين، ويتداولون 
فيمـــا بينهم قصصهم في المعـــارك، فيما يقوم 

عراقيـــون آخـــرون بوضع صورهـــم كصورة 
شخصية في حساباتهم على ”فيس بوك“.

تســـتطيع وســـائل الإعلام هذه ترويج أي 
فكرة حتى لو كانت غير حقيقية، وعلى ســـبيل 
المثال هي تبث أخبارا أثناء المعارك عن تحرير 
مـــدن كبيرة وقتـــل المئات مـــن عناصر داعش 
ويتبينّ فيما بعد أنها كذبة، ومثل هذه الأخبار 

خلقت الإرباك بين العراقيين.
 وهنـــاك حملـــة إعلامية واســـعة تقودها 
وســـائل الإعلام ذاتها. تقلل من أهمية الجيش 
والشرطة في الدفاع عن البلاد، وتعطي أهمية 
كبيرة لقوات الحشد الشعبي الذي هو فصائل 
عديدة غالبيتها موالية لإيران ويقودها ضباط 

من الحرس الثوري الإيراني.

 بدأت المشكلة في انتشـــار الشائعات منذ 
تشـــكيل قوات الحشـــد الشـــعبي فـــي يونيو 
الماضـــي، وفي ذلك الوقت حصل تحشـــيد عام 
لوســـائل الإعلام العراقية المحلية، وغالبيتها 
وقعّت على مواثيق تؤكـــد على ضرورة تأييد 
الجيش والحشـــد الشعبي ضد تنظيم داعش، 

ولهذا أُخفيت العديد من الحقائق.
 ومع اشـــتداد المعارك بـــين قوات الجيش 
المنهارة وحليفه الحشـــد الشعبي ضد تنظيم 
داعـــش الذي اســـتطاع عبر ترســـانة إعلامية 
واسعة من الاستحواذ على الجانب الإعلامي، 
ر خطاب وسائل الإعلام العراقية، وتخلّت  تغيَّ
العديد من الصحف والفضائيات عن حياديتها 

تحت ضغوط عدة.
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ميديا

الانتخابات موسم لتكريس قمع الصحفيين في السودان

رئيس الحكومة المغربية يمول حملاته الدعائية من أموال الدولة

الدســـتورية  التعديـــلات  فاقمـــت  } لنــدن - 
التـــي أجريت مؤخـــرا، وتزامنت مـــع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات العامة في الســـودان، من 
حجم القمع ضد وســـائل الإعـــلام والصحافة، 
بالإضافـــة إلى تضييـــق الخناق علـــى الآراء 

المعارضة، وعمل منظمات المجتمع المدني.
وقالـــت ميشـــيل كاغـــاري، نائـــب مديـــر 
البرنامج الإقليمي لشـــرق أفريقيا، في منظمة 
العفـــو الدولية إنـــه ”بينما يدخل الســـودان 
تثيـــر  للانتخابـــات،  التحضيريـــة  المرحلـــة 
ســـيطرة جهـــاز الأمـــن والمخابـــرات على ما 
ينبغي لوســـائل الإعلام أن تقـــول، وما يجوز 
للمجتمـــع المدنـــي الإدلاء به مـــن تعليقات أو 

تصرفات، بواعث قلق عميق“.

الأمـــن  جهـــاز  انتهـــاكات  وصلـــت  وقـــد 
والمخابرات لحقوق الإنســـان مســـتوى غير 
مســـبوق، وهـــذا لا يخدم ســـوى كتـــم أنفاس 
المعارضة وانتقاداتها لحكومة حزب المؤتمر 
الوطنـــي في المرحلـــة التمهيدية للانتخابات 

العامة في أبريل.
فمنـــذ يناير 2015، صودرت أعداد ما لا يقل 
عـــن 16 صحيفة، في 42 مناســـبة مختلفة، من 
قبل جهاز الأمن والمخابرات. وخضع نحو 21 
صحفيا للاســـتجواب من قبل الشرطة وجهاز 
الأمن. بينمـــا أغلقت مقرات ثلاث من منظمات 
المجتمع المدني الرئيســـية، وتتعرض خمس 
منظمـــات أخـــرى للتهديد الوشـــيك بالإغلاق. 
وفـــي 16 فبرايـــر صـــادر عملاء جهـــاز الأمن 

والمخابـــرات جميـــع أعـــداد 14 صحيفـــة من 
المطابع، دون أي مبرر قانوني.

وصودر ما لا يقل عن 20 عددا من صحيفة 
”الميـــدان“، التي يصدر منهـــا ثلاثة أعداد في 
الأسبوع والناطقة بلســـان ”الحزب الشيوعي 
الســـوداني“، منـــذ 1 يناير. وتواجـــه مديحة 
عبداللـــه، محررة ”الميدان“، في الوقت الراهن 
تهما بمقتضى (القانون الجنائي لسنة 1991). 
وإذا ما أدينـــت فمن الممكـــن أن يحكم عليها 

بالإعدام.
وتحدثـــت صحفيـــة تعمل فـــي الخرطوم، 
لم تذكر اســـمها، إلـــى منظمة العفـــو الدولية 
حول التحديـــات التي يواجههـــا من يعملون 
في الصحافة في الســـودان بالقـــول، ”يعاقب 

الصحفيون في الســـودان ثلاث مرات: الأولى 
من خـــلال قانون الأمـــن، والثانيـــة من خلال 
قانـــون الصحافة والمطبوعـــات، والثالثة من 

خلال القانون الجنائي“.
عـــن  الســـودانيون  المســـؤولون  ودافـــع 
مصـــادرة الصحـــف مـــن جانب جهـــاز الأمن 

والمخابرات بالتذرع بالأمن القومي.

فاطمة الزهراء كريم الله

} يتعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
المغرب إلى ضغوط شـــعبية واسعة بالتزامن 
مع الكشـــف عـــن قضية مطبعة ”تـــوب برس“ 

المملوكة لرئيس الوزراء عبدالإله بن كيران.
وأثـــارت القضيـــة جـــدلا داخل الأوســـاط 
المؤيـــدة لحـــزب العدالة والتنميـــة باعتبارها 
تمس الأســـس والمبـــادئ التـــي أوصلته إلى 

الحكم.
ولم تســـتثن القضية رئيـــس الحكومة من 
شبهة ”الفســـاد“، حيث كانت المطبعة مسجلة 
باســـمه وتســـتفيد مـــن إعانـــات ماليـــة غير 
مشـــروعة مـــن وزارة الثقافـــة المغربية، ومن 
صفقات مشـــبوهة مـــن وزارات أخرى يديرها 

وزراء من حزب العدالة والتنمية.
وبعـــد الضجـــة التي رافقـــت الحديث عن 
امتـــلاك رئيـــس الحكومة عبدالإله بـــن كيران 
للمطبعـــة واســـتفادتها من الدعـــم الحكومي، 
وأيضـــا مشـــاركتها فـــي صفقـــات عموميـــة 
لقطاعـــات وزاريـــة توجد تحت ســـلطة رئيس 
الحكومة، دفعت بابن كيران، إلى التخلص من 
المطبعة، وتســـجيلها باسم محمد الحمداوي، 

الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح.
وحـــاول بن كيـــران احتواء أزمـــة المطبعة 
بعد ظهور وثائق تؤكد حصولها على صفقات 

عموميـــة من الدولة، رغـــم أن القانون المغربي 
يمنع الشـــركات المملوكة لوزراء من المشـــاركة 
أو الحصـــول علـــى صفقـــات عموميـــة، نظرا 
لتضـــارب المصالـــح، حســـب ما ينـــص عليه 

القانون التنظيمي للحكومة المغربية.
وحســـب ما نشـــر علـــى موقـــع الصفقات 
العمومية، تؤكد على أن المطبعة ”توب بريس“ 
لصاحبها ابن كيـــران، حصلت في 2013، على 
صفقة من وزارة التضامن والأســـرة والتنمية 
الاجتماعيـــة، مـــن أجـــل طبع وثائـــق خاصة 
بالـــوزارة، كما حصلت المطبعة، على ســـندات 
طلب في عدة وزارات يوجد على رأسها وزراء 

من العدالة والتنمية.
وحصلت خلال الســـنة الماضية والحالية، 
على دعم مالي كبير من الحكومة، من أجل طبع 
كتب ومنشـــورات قادة حزب العدالة والتنمية 
وذراعها الدعوي حركـــة التوحيد والإصلاح، 
وهـــو ما يتعـــارض مـــع القانـــون التنظيمي 

للحكومة.
وطبقا لنتائج الدعم العمومي الذي تمنحه 
وزارة الثقافة المغربية عادة لدور النشـــر، فإن 
مطبعة ”تـــوب بريس“، حصلت خلال الســـنة 
الماضيـــة على مبالغ كبيرة مـــن وزارة الثقافة، 
في إطار الدعم المخصص لدور النشر، وخلال 
الســـنة الحالية وحســـب نتائج دعـــم الكتاب 
والنشر برسم 2015 التي أعلنتها وزارة الثقافة 

مؤخرا، وأغلب الكتـــب التي طبعها بن كيران 
مـــن أموال دافعي الضرائـــب، هي لقادة حزب 

العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح.
وفي تصريح لـ”العرب“ أكد خالد أشـــيبان 
القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض 
في المغـــرب، أن المجلـــس الأعلى للحســـابات 

يطرح سنويا تقريرا فيه الكثير من الخروقات 
في جميع المجالات، وفي المقابل نجد أن رئيس 
الحكومة يحاول التســـتر عن هذه التجاوزات 
وعن فضائح الفســـاد التي تسبب فيها وزراء 
من حكومته، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم جاء 

ليحمي الفساد وليس ليحاربه.
للمشاركة والتعقيب
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◄ فتح القضاء التركي تحقيقا في 
حق أربع صحف متهمة بـ”الدعاية 

للإرهاب“، لنشرها صورة المدعي 
سليم كيراز مع أحد المهاجمين وهو 

يصوب مسدسه إلى رأسه. أثناء عملية 
احتجازه رهينة والتي أدت الأسبوع 

الماضي إلى مقتله مع الخاطفين.

◄  جمّدت قناة ”عدن لايف“ اليمنية 

المؤيدة لإيران، أنشطتها الإخبارية 
وبرامجها السياسية، بعد تحالف 

الجيش اليمني التابع للرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، وقوات الحوثيين 

المدعومة من إيران أيضا، منعا 
لخسارة التمويل من طهران.

◄  سجل التقرير الشهري للانتهاكات 

الواقعة على الصحفيين ووسائل 
الإعلام الفلسطينية والعاملة في 

فلسطين خلال شهر مارس، استمرارا 
للاعتداءات الإسرائيلية واستهداف 
الطواقم الصحفية خلال تغطيتهم 

للأحداث والمواجهات اليومية.

◄ رفع ستة أشخاص اختبأوا في 
متجر أطعمة يهودي في باريس عندما 
قتل جهادي أربعة أشخاص في يناير، 

شكوى ضد وسائل الإعلام بتهمة 
تعريض حياة أشخاص للخطر، لأنها 
كشفت أثناء عملية احتجاز الرهائن 

وجود زبائن مختبئين في غرفة 
التبريد في المتجر.

◄ قالت آمال المزابي رئيسة النقابة 
التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية 

إن الحكم الغيابي الصادر في حق 
المدير العام لقناة حنبعل بسجنه ١٥ 
يوما على خلفية حوار تلفزيوني هو 

بمثابة مهزلة في تاريخ تونس، لا 
سيما بعد الثورة.

باختصار

{لـــم تعد هنـــاك حريـــة صحافة في تركيـــا، والصحفيـــون الذين 

يجرؤون على توجيه انتقادات لأردوغان يتم تهديدهم بالحبس، 

تركيا باتت تشهد حالات من الجنون لدى مسؤولي الحكومة}.

ريبيكا هارمز
رئيس كتلة نواب حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي

{ميليشـــيا الحوثي استحدثت وســـائل جديدة وغير مســـبوقة لقمع 

الصحفييـــن وانتهاك حرية الصحافة، وهي توغل في القتل والتهديد 

وتدوس على كل القيم والأعراف اليمنية}.

سعيد ثابت
وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين

{الصحفي معرض بموجب قانون المطبوعات والنشـــر لمجموعة 

من العقوبات الجزائية التي تستهدف الحد من حريته الشخصية 

إضافة إلى العقوبات التكميلية والتأديبية}.

يحيى شقير
خبير إعلامي أردني

[ وسائل إعلام حولت قادة في الحشد الشعبي إلى مخلصين [ صحف وفضائيات مستقلة تخلت عن حيادها تحت الضغوط
الإعلام الإيراني يطمس الحقائق باللعب على الوتر الطائفي في العراق

وسائل إعلام بثت أخبارا عن تحرير مدن كبيرة وقتل المئات من عناصر داعش وتبين فيما بعد أنها غير صحيحة

المطبعة حصلت على دعم مالي كبير من أجل طبع منشورات لحزب العدالة والتنمية

اختلق الإعلام الإيراني شــــــائعات مدروســــــة مررها عبر بعض وســــــائل الإعلام العراقية 
ــــــة الموالية له، بهدف الشــــــحن الطائفي وتضليل الرأي العام مســــــتغلا المعارك ضد  المحلي

داعش لنشرها وتغذية الفتنة بين العراقيين.

سليماني والعامري وأبوعزرائيل 

بعـــض  نظـــر  فـــي  أصبحـــوا 

العراقيين منقذين ويتم تداول 

قصص معاركهم

◄

ميشيل كاغاري:

سيطرة جهاز الأمن على ما 

ينبغي لوسائل الإعلام أن 

تقول تثير بواعث قلق عميق



} الريــاض – لا يكـــف رجل الدين الســـعودي 
محمد العريفي عن إثارة الجدل، وتمنى أخيرا  
من الخطوط الجوية بالسعودية الاستغناء عن 
المضيفـــات تماما، وتوظيـــف طاقم من الرجال 
تعليقا على خبر نفي ”الخطوط السعودية“ لما 
تردد مؤخرا عن عزمها توظيف الســـعوديات 

كمضيفات في طائراتها.
لكـــن أمنيته التـــي أطلقها قبـــل أيام عبر 
تغريـــدة علـــى موقـــع تويتـــر أثـــارت موجة 
مـــن ردود الفعل الســـاخرة بـــين المغردين في 
العريفي_يطالب_بالاستغناء_ هاشـــتاغ 

عن_المضيفات.
وكان العريفـــي قـــد كتـــب قبل أيـــام على 
حسابه بموقع تويتر ”صدر اليوم عن الخطوط 
الســـعودية نفي قاطع لما أشيع من عمل بناتنا 
مضيفات.. ومع دعائي وشكري أتمنى توظيف 
طاقـــم مضيفين مـــن الرجال والاســـتغناء عن 
النســـاء تماما“. وطالبـــه مغـــردون بالتحلي 
بقليل من المنطق هـــو وزملاؤه لأن هرطقاتهم 

تجاوزها الزمن ولم تعد تطاق.
 وكتب معلق ”وجود مضيفات في الطائرة 

مهم كأهمية وجود ممرضات بالمستشفى“.
وتنوعـــت ردود الفعـــل الســـاخرة وكتـــب 
أحدهـــم ”طيب يقســـمون المقاعد بالتســـاوي 
إلـــى نصفين؛ نصـــف فيه رجـــال ومضيفون، 
والنصف الثاني فيه نساء ومضيفات وبينهم 
ســـتار تحت إشـــراف هيئـــة الأمـــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر!!“.
ونشـــر مغردون صورا للعريفي وهو يلقي 
محاضـــرات في جموع مختلطـــة. وكتب مغرد 
”يـــا شـــيخ أفتينـــي في أنـــاس يقولـــون ما لا 

يفعلون“.
 وقالت مغردة ”مشـــكلة مشـــايخ الصحوة 
أنهم غير قادرين على التفريق بين النســـاء في 

أماكن العمل والنساء في غرف النوم“.
 وكتبت أخرى ”فوبيا المرأة… مرض عضال 
لا يرجـــى برؤه!“. وقال أحدهم ”هذا الداعية لا 
يشـــغل عقله غير في الجنس والنساء، أما أنه 

يشغل وقته في مواضيع أهم مستحيل!“.
وقـــال مغرد ”من حقه أن يغرد ويفصح عن 
رأيه وليس من حقك أن تعارضه، فتويتر مكان 
لطرح الآراء والأفكار.  أتفـــق مع العريفي قلبا 

وقالبا وبالمناسبة هو تاج رؤوسكم جميعا“.
وكتـــب معلـــق ”هـــذا المتســـلط وأمثالـــه 
يريـــدون جعل جميـــع الســـعوديات في حكم 
جواريهـــم، يأمرونهـــن وينهونهن ويتحكمون 
فـــي مصائرهن!“. وقالـــت مغـــردة ”يعجبني 
في العريفي شـــيئ واحد.. أنـــه مدرك لطلبات 

الجمهور..وعلى أساسه ”يطقطق“ عليهم..!“.
وســـخر مغرد ”هذا فسق وفجور والطائرة 

أنثى على المسلم أن يسافر في صاروخ“.
ونشـــط وفق ســـاخرين هاشـــتاغ ”أحباء 
العريفـــي تاج رؤوســـكم“. وفي هذا الســـياق 
قـــال مغرد ”أتفـــق مـــع العريفي قلبـــا وقالبا 

وبالمناسبة هو تاج رؤوسكم جميعا“.

} واشــنطن – ”كأن العالم كان في حاجة إلى 
اختراع آخر لصـــرف انتباه الناس عن الأمور 
المهمـــة فـــي عصرنـــا، حتى ظهر مـــن حيث لا 
نـــدري، ابتكار حـــذاء الســـيلفي“، كان هذا ما 
كتبـــه أحدهم على تويتر،  تعليقا على اختراع  
 Miz Mooz  شـــركة الأحذية الأميركية ميز موز
التي تعنـــى بمجال الأحذية، والتي لمع نجمها 
خلال الســـنوات الأخيرة، حـــذاء هو الأول من 
نوعه حول العالم، ويغني الناس عن استعمال 
عصا السيلفي، ويســـاعد على التقاط الصور 

بواسطة الساقين والحذاء.
وترى الشـــركة أن اختراع عصا الســـيلفي 
Selfie Stick، لـــم يكن عمليـــا كفاية، خاصة بعد 

حظر هذا الاختراع في أماكن حول العالم. 
وأطلق بعضهم على الابتكار الجديد اســـم 

.Shoefie شوفي
ونشرت الشركة صورا وفيديو لشرح شكل 
الحذاء الجديد وأعلنت عن اســـتعدادها لتلقي 

طلبات التصنيع ممن يرغب في اقتنائه.
وتفاجأ القائمـــون على الفكـــرة بالتفاعل 

العالمي الذي تلقاه حذاء السيلفي.
وقـــد تم تصميـــم ”Selfie Shoes“ بفتحـــة 
مســـتطيلة من الأمام حتى يتناســـب مع شكل 
وحجم الهاتف، ومن ثم رفع الســـاق والضغط 
على مستشـــعر موجـــود في الحـــذاء بإصبع 

القدم، من أجل التقاط الصور.
وأشـــارت مديـــرة التصميـــم في الشـــركة 
تشيريل مانســـون إلى أن عصا السيلفي لاقت 
رواجا عندما تم إطلاقها ومثلت الحل الأنسب 
من أجل التقاط أفضل السيلفي، إلا أنها خلقت 
مشكلات أخرى نظرا إلى أنها تجبر المستخدم 
على اســـتعمال إحدى يديـــه وبالتالي لا تظهر 
فـــي الصورة، لكـــن حذاء الســـيلفي قدم الحل 

العملي الأكثر فعالية. 
وأثـــار الحذاء حالة من الجدل، حيث أكدت 
مواقـــع التكنولوجيا أن فكـــرة الحذاء الجديد 
المخصـــص لالتقاط صور الســـيلفي ما هو إلا 

”كذبة أبريل“.

 miz-mooz وأوضـــح الموقـــع أن شـــركة 
المنتجة للحـــذاء، أكدت أن الأمر حقيقي وليس 
كذبة أبريل. وأشـــار الموقع إلى أن فكرة حذاء 
الســـيلفي جيدة وســـوف تتفـــوق على عصا 
الســـيلفي، خاصـــة بعدمـــا تعرّضـــت العصا 

للحظر في العديد من المعارض والمتنزهات.
وكان المســـؤولون فـــي المتاحـــف الوطنية 
البريطانيـــة قد أعلنوا عـــن منع زوار المتاحف 
من حمل عصا الســـيلفي، وذلك لأن ”هواة هذا 
النـــوع من التصويـــر يأخـــذون أوضاعا غير 

محترمة بجوار اللوحات الفنية الشهيرة“.
كانت إدارات العديد من المتاحف الأميركية، 
في نيويورك، و”سميث سونيان“  مثل ”موما“ 

في واشنطن، اتخذت نفس القرار.
وقـــررت إدارة متحـــف ”قصـــر فرســـاي“ 
الفرنسي الأسبوع الماضي إلزام الزائرين بعدم 

استخدامها أيضا.
وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة أنه مـــن المقرر 
أن يتم منع اســـتخدام عصا الســـيلفي داخل 
أماكن أثرية أخرى في فرنســـا، بسبب خطورة 
وجـــود هذه العصا إلى جانـــب القطع الأثرية 
واللوحات الفنية التي من الممكن أن تتســـبب 

في تلفها أو تدميرها.

وفرضـــت صـــالات العـــرض الكبـــرى في 
أســـتراليا نفس الحظر أيضا كما مُنعت عصا 
الســـيلفي فـــي مباريات كرة القـــدم الأوروبية 

الكبرى وصالات العروض الموسيقية.
وقررت إدارتا أكبر المهرجانات الموســـيقية 
الصيفية في هولندا لهـــذا العام، حظر دخول 
عصا السيلفي، لأنها تشكل خطرا على الزوار 

وتفسد الرؤية بالنسبة للآخرين.
وتوفر عصا الســـيلفي زاويـــة ممتازة من 
أجـــل التقـــاط الصـــور للشـــخص الواحد أو 
المجموعة، ومنذ ظهورها شـــهدت إقبالا كبيرا 

حول العالم وانتشرت بكثرة.
 ومـــع ذلك لـــم تتخـــذ معظم المؤسســـات 
الفنية الأوروبيـــة مثل هذا الإجراء – إذ مازال 
متحـــف اللوفر في باريس ومتحف تيت بلندن 
يســـمحان بدخول عصا الســـيلفي. كما يمكن 
استخدام عصا السيلفي في المتحف الأميركي 

للتاريخ الطبيعي في نيويورك.
وعبـــر بعضهـــم عـــن امتعاضهـــم للقرار. 
وكتبـــت مغردة على تويتـــر ”إذا كنا مجموعة 
فيمكن لأصدقائنـــا أن يلتقطوا صورا لنا. أما 
إذا كان الشـــخص لوحده قد يكون ذلك صعبا 

نوعا ما“.

ووجد آخـــرون في حذاء الســـلفي البديل 
الأمثـــل. قال معلـــق ”الحقيقـــة، لا يمكن إنكار 

مدى الابتكار والإبداع في هذا الحذاء“.
ووجهـــت بعـــض الانتقـــادات للاختـــراع 
الجديـــد إذ لا يوجـــد مثـــال رجالـــي كمـــا أن 
اســـتعماله معقد في بعض الملابـــس كارتداء 
المرأة لفستان طويل، حيث يصعب رفع قدمها.
وسخر مغرد ”احذرن التنانير عند التفكير 
فـــي اقتناء هـــذا الحذاء“. وكتبـــت معلق ”هذ 
الطريقة ستأســـر الفتاة وتجبرها على ارتداء 
الســـراويل وليســـت التنانيـــر أو الفســـاتين 

لصعوبة القيام بهذا الأمر“.
وكتبت مغـــردة ”لا أدري كم ســـتكون هذه 
الطريقة عملية وسهلة لأنها ستكون مخصصة 
للأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية معينة 

تمكّنهم من رفع أرجلهم إلى مستوى معينّ“.
وتنوي الشـــركة في مراحل مقبلة أن تمكن 
المســـتخدمين من شحن هواتفهم بواسطة هذا 
الحذاء، وجعله مقاوما للماء وإضافة عدد من 

الخصائص لتسهيل عملية التقاط السيلفي.
وكتـــب معلـــق ”فـــي كل الأحـــوال علينـــا 
الانتظار قليلا حتى نعرف هل حذاء الســـيلفي 

مشروع حقيقي أم مجرد كذبة؟“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Sabah_Nahi  
فصـــح مجيـــد لـــكل الاخـــوة في 
التوحيد اهلنا المســـيحيون وهم 
يحتفلـــون بالمحبـــة نتمنـــى لهم 

اعيادا سعيدة والسلام.
******

@yabalkheil
الطائفية  الحـــروب  يوقـــف  لـــن 
بين الشيعة والســـنة إلا تكريس 
أنظمـــة مدنيـــة تعمـــل لمصالـــح 
الإنســـان الدنوية (كما قال جون 
لوك)، وتترك الدين ليكون خيارا 

شخصيا!
******

@aliqaradaghi
تدخـــل داعش على مدينة ســـنية 
فتقتـــل مـــن لا يبايعهـــا ويهاجر 
من يخاف ويبقى من يبايعها ثم 
يأتي الحشـــد الشعبي فيقتل من 

بايع داعش! هذا حال السُنة!
******

@like___life 
الأمم المتحـــدة: ٢٥ ألـــف مقاتـــل 
مـــن ١٠٠ دولة انضمـــوا لـداعش 
والنصـــرة في العراق وســـوريا، 
نتعرض لغزو خارجي ويسميهم 

أحدهم ثوارا!
******

@Ayadjamaladdin 
الميليشـــيات الايرانيـــة مزعجـــة 
ولكن ليست هي الاخطر. المشروع 
النـــووي الايراني مزعـــج ولكنه 
ليـــس هو الاخطر. الخطر كله في 

شيء أسمه " ولاية الفقيه".

@fatioo 
"أعلـــن أنني لم أعد مســـلما" أحمد 
علـــي كيتـــا أحـــد طـــلاب جامعـــة 
غاريســـا الكينية الذيـــن لم يقتلهم 
جهاديو الشـــباب لأنهم استطاعوا 
تلاوة الفاتحة، كم قالها من سوري 

بسبب داعش.
******

@3anzehWalo6aret 
نعيـــش الثورة كأنها تـــدوم أمدا.. 
هـــذا حق. ونعمل لمـــا بعدها كأنها 
منتصـــرة غـــدا.. أمـــا هـــذه فلـــو 
حربا  ســـنخوض  غـــدا  انتصـــرت 

أهلية.
******

@WaleedMjd 
الأســـد اســـتمر، ولا تـــزال القوى 
المعارضـــة له والتي تطـــرح كبديل 
وتملك حضورا كافيـــا مفتقرة لأي 
قبول لا من المجتمع الدولي ولا من 

أنصار الديمقراطية.
******

@rabiih  
صورة أبكتني، لطفلتين ســـوريتين 
رهـــف ١٣ عاما وراليـــا ٧ أعوام من 
ريـــف دمشـــق تنامان علـــى جانب 

الطريق في بيروت منذ سنة.
******

@HadiAlabdallah   
عندما يزايد علينا من يعيش داخل 
ســـوريا ويكتـــوي بنيـــران حربها 
دينيا أو ثوريا ربما نتقبل.. أما أن 
يزايد علينا من يعيش وراء البحار 

بأمان فتلك مصيبة!

@abo3asam 
نحن فـــي مرحلـــة يخشـــى فيها 
المحايـــد أن يعبـــر عـــن رأيـــه ولا 
يســـتحي المنافـــق أن يتزلـــف في 

قوله.
******

@albassamah  
الفساد في بلدي المتحضر مربوط 
بـ٣ اشـــياء: القبيلة + عباءة الدين 
+ الفقـــر هل نســـتطيع ان نقضي 

على هذه الأمور؟
******

@muora__ 
”إن أي تلاعـــب بالناس حتى ولو 
كان فـــي مصلحتهـــم هـــو أمر لا 
إنســـاني، أن تفكر بالنيابة عنهم 
مســـؤولياتهم  وأن تحررهـــم من 
والتزاماتهم هو أيضا لا إنساني“.

******
@HsnFrhanALmalki 
يومـــا؟!  الطائفيـــة  انتهـــت  هـــل 
الجـــواب: قـــد تكمن حتـــى يظن 
الأغلـــب أنهـــا انتهـــت ولكنها لا 
تنتهي هي سلســـلة طويلة ولكن 

يختلف الناس في بدايتها.
******

@putinarabia 
وتدليـــس القنوات  لتعرف كـــذب 
وصـــال  كانـــت  فقـــد  الطائفيـــة! 
الســـعودية  شـــيعة  ضد  تحرض 
كل يـــوم. وعندمـــا أتـــت جريمـــة 
نكراء".  "جريمة  قالت:  الاحســـاء! 

قوم كاذبون.
******

@AbdulahAlshamri  
في السياســـة كما فـــي الحب "لا 
يمكنني العيش معك ولا بدونك".. 
عبـــارة قد تتكرر كثيـــرا في واقع 

الحياة السياسية والشخصية.

alarabonline
العرب اللندنية

@LASTWISDOM1
تخيل قنوات التليفزيون الياباني 
أو السويدي أو حتى الهندوراسي 
حامية  بمناظرات  مشـــغولة  وهي 
حول شخصيات واحداث تاريخية 
جرت منذ مئات السنين #حضيض.

******
@Tahoun71
لا يوجد شـــيء اســـمه عالم دين.. 
هناك شـــخص عالم بدينه.. وهذا 
ممكـــن أن يكـــون كل واحـــد فيكم 
اســـتعمل العقل الـــذي أنعم عليك 

ربك به بدل أن يسلمه لأحد آخر.
******

@Human_Secular
مـــن الاخر لـــو تم إيقـــاف برنامج 
اسلام بحيري يبقي كلام الرئيس 
عن تجديد الخطاب الديني ضحك 
علـــى الذقـــون أو أن الازهر دولة 

داخل الدولة.
******

@maamoua_ac
كم عربي اخترع شيئا؟ كم جامعة 
علميـــة  بحوثـــا  قدمـــت  عربيـــة 
محترمـــة عليهـــا القيمـــة في غير 
نواقض الوضوء وفقه الاحناف؟

******
@AlyaaGad 
على فكرة بطلنـــا نقول "معوقين". 
"معاقـــين" أرحم شـــوية لغويا من 
الاحتياجـــات  و"ذوي  "معوقـــين"، 
الخاصة" جـــاءت لتحل محلها، ثم 
أجمل..  الخاصـــة"  القدرات  "ذوي 

فاستخدموها.

@alasaadim 
استيقاظ على أصوات الصواريخ 
والدفاع الجوي. #صنعاء تريد أن 

تنام #اليمن يتوق إلى السلام.
******

@AL_Salim_Ahmed
الحوثيون وعلـــي عبدالله صالح 
الارض، يقتلون  علـــى  يتقدمـــون 
ويدمرون وناشطوهم في الفضاء 
بوقـــف  يطالبـــون  الالكترونـــي 
الغارات رحمـــة باليمنيين: تبادل 

جيد للأدوار!
******

@ARJaber
طبيعـــي ان تـــرى الطبقـــة التي 
ســـافرت وعاشـــت وتعلمـــت من 
امـــوال هـــذا الشـــعب الفقير ان 
التـــي  الامتيـــازات  عـــن  تدافـــع 
ســـتفقدها حـــال ســـقوط تحالف 

الحوثي-صالح #اليمن.
******

@LutfiNoaman  
تطورات يمنية: مـــن التحذير من 
الحرب الأهلية إلى خوض الحرب 
الإقليمية. اليمن بلاد ألفناها على 

كل حالة.
******

@anwarmalek  
ســـنعذر إيران في وصف عاصفة 
الحزم بأنها عـــدوان على #اليمن 
لـــو أن قاســـم ســـليماني يبيـــع 
البخور في #دمشق ولها جمعيات 
في  ميليشـــيات  وليســـت  خيرية 

العراق!

سوريا

ــــــار الإعلان عــــــن حذاء الســــــيلفي حالة  أث
من الجــــــدل، حيث أكدت الكثير من مواقع 
ــــــا أن فكــــــرة الحــــــذاء الجديد  التكنولوجي
المخصص لالتقاط صور الســــــيلفي ما هي 
إلا ”كذبة أبريل“، في حين أكدت الشــــــركة 

المنتجة للحذاء أن الأمر حقيقي.

@noussa_tunisie 
الحبيـــب بورقيبـــة: تعليـــم بنت 
تونســـية واحدة افضل من شراء 

طائرة نفاثة. تحيا تونس.
******

@OlfaYoussef
هنـــاك فرق بـــين أن تســـخر من 
موقف راشد الغنوشي من المثلية 
لأســـباب سياسية وأن تسخر من 
المثليين جميعهم لأسباب نفسية.. 
من يســـمون أنفســـهم إسلاميين 
ومن يســـمون أنفســـهم حداثيين 
متفقون.. ما يجمع أغلب ســـكان 
هذه البلاد هو رفضهم للاختلاف 

والمختلف مهما يكن.
******

@MhamedKrichen 
وزير الخارجية التونسي يتحدث 
عن مفاوضات مزمعة مع الجانب 
التأشـــيرة  لإلغـــاء  الاوروبـــي 
للتونســـيين: عشـــم إبليـــس في 

الجنة!!
******

@MarwaAyadi5  
ربع ساعة الكهرباء منقطعة، ليلة 
رومنسية على ضوء القمر، شكرا 

على هذا الفاصل الجميل.
******

@hakim1zed
مـــن الوعـــود الانتخابيـــة للنداء 
اســـتحالة التحالف مع النهضة. 
الوعـــود  يصـــدق  مـــن  بحيـــث 

الانتخابية مغفل.

العريفي يعارض سيلفي الحذاء.. التكنولوجيا بين الثورة والوهم

المضيفات ويثير السخرية

Shoefie مغردون أطلقوا على الابتكار الجديد اسم شوفي

معلقـــون يقولـــون إن عليهـــم 

الانتظار قليلا حتى يعرفوا هل 

حذاء السيلفي مشروع حقيقي 

أم مجرد كذبة

◄

[ هل يمثل «شوفي} بديلا جيدا للمهووسين بعصا السيلفي 

قضـــت محكمة بســـانت دييغو في كاليفورنيا، الجمعة، بعقوبة الســـجن لمـــدة ١٨ عاما على صاحب موقع «انتقـــام الجنس} الذي يتيح 

للأزواج والعشـــاق الســـابقين الانتقام بنشر صور أو أشـــرطة فيديو فاضحة للطرف الآخر دون موافقتهم. وأدانت المحكمة في شباط 

السابق، كيفين بولارت، ٢٧ عاما،  بأكثر من ٢٦ جنحة تصل عقوبتها القصوى إلى ٢٣ عاما بالسجن.
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يشـــهد الإقبـــال على الحمامات العامة فـــي إيران تقلصا ملحوظا، بعد أن انتشـــرت تحقيق

بيوت الاســـتحمام الحديثة في معظم المنازل الإيرانية. ومع ذلك لا يزال يقصدها 

بعض العمال في الأحياء القديمة والمسافرون العابرون لتلك المناطق.

ده الملك أمان الله خان، في عشـــرينيات 
ّ
دار الأمـــان، قصـــر قديم في كابول، شـــي

القرن العشرين، ويعد الآن مجموعة أطلال بعد أن دمره القصف المدفعي واخترق 

الرصاص جدرانه، جراء عقود من القتال للسيطرة على العاصمة الأفغانية.

تحافظ الحمامات في إيـــران على الطراز التركي المتعارف عليه في مختلف 

البلدان التي شـــهدت تأثيرا عثمانيا مباشـــرا، فهي تضم غرفا مفتوحة على 

بهو الحمام، وتتوسطها أحواض دائرية، وتعلوها جدران منحنية.

} تبريــز (إيران) - تقبل مجموعة من الرجال، 
فـــي حمّـــام النظافـــة العـــام بمدينـــة تبريـــز 
الإيرانية، على الاســـتحمام في وســـط مُشبع 
بالبخار، يجلســـون هنا أو هناك، بين حضرة 
المدلكين المتوارثين لمهنة الغســـل والتدليك 

منذ مئات السنين.
ومـــع أنّ الحمّامـــات العامّة، التـــي تتّخذ 
باللغة الفارســـية،  الاســـم نفســـه لـ“الحمّام“ 
لا تـــزال محطّ إقبال المســـتحمّين من ضعاف 
الحـــال، فـــإنّ الاهتمام بها وبعمارتها يشـــهد 

تراجعا مستمرّا.
تحافـــظ الحمّامـــات العامّة الشـــهيرة في 
إيران على الطـــراز التركي المتعارف عليه في 
مثل هذه الحمّامـــات في مختلف البلدان التي 
عرفت تأثيرا مباشـــرا للحضـــارة العثمانيّة، 
فهي تضمّ مقصورات فـــي جوانبها الدائريّة، 
أي غرفا مرتفعة عن الطبقة الأرضيّة ومفتوحة 
على البهو الواسع المتوسّط للحمّام، وتعلوها 
جـــدران منحنية، وقبـــاب خفيفة، ومســـاطب 

يتخذها المدلكون مجالس لزبائنهم.
ولتأثير العثمانييـــن في عمارة الحمامات 
في إيـــران وخاصّة فـــي مدينة تبريـــز تاريخ 
وقصّة مرتبطين بالصراع المذهبي والعسكري 

بين الدولتين الصفوية والعثمانية.
يُذكر أنّ الأتراك، بقيادة الســـلطان ســـليم 
الأوّل، كانـــوا قـــد انتصـــروا في العـــام 1514 
ميلادي على الفرس الذين كان يتزعمهم آنذاك 
الشاه إسماعيل الصفوي، حيث توغّل الجيش 
العثماني بعد معركـــة صحراء غالديران حتى 
لُ  وصـــل إلى مدينة تبريز الإيرانية التي يُشـــكِّ
انها.  ة الساحقة من سكَّ التُرك الأذريون الأغلبيَّ
ـــون إلـــى ضـــمّ تبريز  كمـــا عـــاد العثمانيَّ
لدولتهم بلا مقاومة، في أواســـط القرن الثامن 
عشر، قبل أن يتنازلوا عنها بمقتضى معاهدة 
أبرموها مع الدولة الصفوية. ولا شـــكّ أنّ هذا 
التمـــازج العرقـــي والمدّ والزجـــر الحضاري 
قـــد كان له كبير الأثر، ســـواء على العمارة أو 

السلوك الاجتماعي للإيرانيين.
وعلـــى غرار الحمام التركـــي، يُزين البلاط 
الأبيـــض البســـيط حمّامـــات مدينـــة تبريز، 
وتترامـــى فـــي بهوهـــا أحـــواض مخصّصة 
للاســـتحمام الذاتـــي، تتدفّـــق فيهـــا الميـــاه 

الساخنة، ويلفّ وسط الحمّام ما يُشبه القناطر 
الصغيرة المرتســـمة للجلوس والاســـتحمام 

فوقها.
وتعود بعض الحمّامـــات العامّة الصامدة 
إلـــى غايـــة اليوم، فـــي إيران، إلى عـــدّة قرون 
خلـــت من الزمـــن. ولكن التوجه إليها يشـــهد 
تقلصا ملحوظا، حيث سمحت وسائل الراحة 
الحديثـــة في انتشـــار بيوت الاســـتحمام في 
معظم المنـــازل في جميع أنحـــاء الجمهورية 

الإسلامية. 

ومع ذلك لا تزال بعض الحمامات موجودة 
فـــي الأحياء الشـــعبيّة القديمـــة بالخصوص، 
ويقصدهـــا فـــي الغالـــب العمـــال اليوميـــون 

والعابرون لتلك المناطق من المسافرين.
يقـــول مهـــدي ســـجادي، رئيـــس اتحـــاد 
أصحاب الحمّامات في طهران إنّه ”في الوقت 
الحاضر، هناك فقط ثلاثـــة أو أربعة حمامات 

عامّة في طهران“ بأسرها.
وكانـــت الحمامـــات، في الأيّـــام الخوالي، 
أكثر من مجـــرّد مكان للتنظيف والاســـتحمام 
والحلاقـــة والتدليـــك، حيـــث يقـــوم المدلـــك 
باســـتخدام قفـــاز لفرك ظهـــر الزبـــون ويديه 

ورجليه. 
وقـــد كان الناس يتجمّعـــون بعد انتهائهم 
من الاغتســـال فـــي الهـــواء الرطـــب والغرف 
المفروشة بالسجّاد لمناقشة الأحداث الجارية 
وتبـــادل الأفـــكار.. كان الحمّام العـــام بمثابة 
تجمّع للناس من كلّ الفئات، يُقبلون عليه رغبة 
فـــي النظافة والراحة، ولكن أيضا لتداول آخر 

ما يُستجدّ في المدينة من أحداث.
غلام علي أميريان أمضى أربعين عاما، من 
عقوده الســـبعة، في العمل في حمّام عامّ يعود 
إنشـــاؤه إلى نحو 850 عاما، حســـب ما يرويه 
بين الحين والآخـــر لزوّاره وزبائنه، أمّا اليوم 
فهو يخشى مثل غيره من أصحاب الحمامات، 
أن يتبـــدّد الحمّام أصلا مثـــل تبدّد البخار في 

سماء أحواض المياه الساخنة.
يقـــول أميـــران إنّه ”منـــذ نحـــو 35 عاما، 
قبل الثورة الإســـلاميّة، كان لدينـــا الكثير من 
الزبائن، وفي الســـاعة الرابعة صباحا، عندما 

آتـــي لفتـــح الحمّـــام، كان الزبائـــن يصطفّون 
فـــي طابور جريًا نحو الاغتســـال، وكان لدينا 
خمســـة أشـــخاص يعملون هنـــا، ولدينا أكثر 
من خمســـين زبونا في اليوم، أما اليوم فلدينا 

معدّل ثلاثة زبائن يوميا“.
المطالبـــة بإنقـــاذ الحمّامـــات العامّة من 
مصير الاندثار التّام يمثل الشـــعار المشـــترك 
بيـــن أصحـــاب الحمّامـــات العامّـــة، ويدفـــع 
البعـــض باتّجـــاه اســـتثمار ما تزخـــر به من 
معمـــار ذي خصوصيّة تراثيـــة عريقة لجعلها 
معالـــم ســـياحيّة كفيلة بـــأن تبثّ بها نفســـا 
جديدا يُعيدها إلى الحياة، بعد أن اقتربت من 

الاندثار والزوال.
في هذا السياق، يقترح سجادي أن تحوّل 
الحكومـــة الحمّامـــات إلـــى مناطـــق للجـــذب 
الســـياحي، من خلال منح أصحاب الحمّامات 
قروضـــا بفوائد منخفضة، تســـمح بتجديدها 
مـــن الداخل بعـــد أن أصبحـــت مترهّلة، ولكن 
أصوات ســـجادي وأمثاله ذهبت إلى حدّ الآن 
أدراج الرياح، فلا تحرّك يُذكر لإنقاذ الحمّامات 
العامّـــة في إيران من التلاشـــي البطيء، نظرا 
للانشغال بالمتطلّبات الاقتصاديّة الأخرى في 

البلاد، وتناسي تراث الأجداد.

للحمّامــــــات العامّة في إيران تاريخ عريق، تتّســــــم بعمارتها المتأثّرة بالحضارة العثمانيّة، 
ــــــطها، ومساطب للجلوس والتدليك عليها، غير  من قباب وجدران منحنية، وأحواض تتوسّ
أنّ تطوّر الوســــــائل الحديثة للراحة والاستحمام وغزوها لمعظم المنازل في مختلف أنحاء 

الجمهورية الإسلامية، جعلتها تسير شيئا فشيئا نحو الاندثار.

الحمامات العامة في إيران، معالم تركية في طريقها إلى الاندثار

[ الصراع بين الترك والفرس انعكس على عمارة الحمامات [ دعوات إلى تحويل الحمامات إلى مراكز سياحية لا تجد صدى

يزيـــن حمامات  البـــلاط الأبيض 

تبريز، على غـــرار الحمام التركي، 

حيث تترامى فـــي بهوها أحواض 

مخصصة للاستحمام الذاتي

◄

مكان  مــن  أكثر  الحمامات  كانت 

الــنــاس  كــــان  إذ  لــلاســتــحــمــام، 

ــعــد انــتــهــائــهــم من  يــتــجــمــعــون ب

الاغتسال لمناقشة الأحداث

◄

قلة من الإيرانيين مازالت ترتاد الحمامات العامة، بعد أن ترهلت عمارتها بسبب الإهمال

قصر الأمان، رغم ما حل به من دمار يبقى مصدر إلهام لبروس لي الأفغاني

} كابــول - يرتـــدي الشـــاب عبّـــاس علي زاده 
قميصا قطنيا بلا أكمام وســـراولا أسود وخُفّي 
كونغ فو فقط، رغم قسوة فصل الشتاء الأفغاني 
ويقوم ببعض الحـــركات الرياضية أمام أنظار 

حراس مسلّحين يلتقطون له صورا.
اختار علي زاده القيـــام بتدريباته اليومية 
أمـــام الجـــدران المتضـــرّرة لقصـــر دار الأمان 
الشـــاهد على الكارثـــة التي خلفتهـــا الحروب 

المستمرة منذ 35 عاما في أفغانستان.
وتضرّر القصر القديم، الذي شـــيّده الملك، 
أمان الله خان، في عشـــرينات القرن العشرين، 
جرّاء عقود من القتال للسيطرة على العاصمة. 
ويُعدّ الآن مجموعة أطلال بعد أن دمّره القصف 
المدفعـــي، واخترق الرصـــاص جدرانه ويطل 

على مقرّ للبرلمان لم يكتمل.
يمســـك الشـــاب بالننشـــاكو، وهو ســـلاح 
وعُـــرف  القتاليـــة،  الفنـــون  فـــي  يســـتخدم 
باســـتخدامه أساســـا من نجم هوليود الراحل 
وأســـطورة الكونغ فو برس لـــي.. عند خروجه 
ببســـمته العريضة ونظاراته الشمسية، يمكن 
للمعجبين الاقتراب منـــه ومصافحته والتقاط 
هواتفهـــم  بواســـطة  معـــه  ”ســـيلفي“  صـــور 

المحمولة.
يحلم علـــي زاده، البالـــغ 21 عاما، بتحقيق 
قدر عـــال مـــن النجومية في ســـماء هوليوود. 
فعلـــى خطى بروس لي، يركز الشـــاب الأفغاني 
على شبهه بأســـطورة الفنون القتالية ويتمرّن 

منذ سبعة أعوام على تقنيات الكونغ فو.
ويتابع تغريداته عبر تويتر 51 ألف شخص 
فيما له أكثر من 40 ألف معجب في صفحته على 
شبكة فيسبوك، وقد أصبح نجما على الصعيد 

الأفغاني، رغم أنّه لم يصوّر أيّ فيلم بعد.
يطلق عليه أقرانه اســـم ”بروس هزارة“ في 

تلميح إلى انتمائه لأقلية هزارة الشـــيعية التي 
يتمتع أفرداها بملامح آســـيوية، لاسيما أنّ له 
شبها ببروس لي نجم هونغ كونغ الراحل، غير 
أنّ عبّـــاس يُفضّل أن يُلقّب بروس لي الأفغاني، 
قائلا ”أنـــا أدرك أنّي لن أكون بـــروس لي لكنه 

قدوة بالنسبة إليّ“.
يســـتمتع عبـــاس بشـــهرته علـــى الصعيد 
المحلـــي، فهـــو معتـــاد علـــى وســـائل الإعلام 
الأفغانيـــة. وفـــي محاكاتـــه لمســـاوئ النجوم 
تعـــوّد النجـــم الشـــاب التأخّر علـــى مواعيده، 
غير أنه يعتذر بلغـــة إنكليزية ركيكة مُتحجّجا 

بارتباطاته الأخرى الكثيرة.
وعلـــى الطريقة الأفغانية، يســـتقبل عباس 
ضيوفـــه في مكتب شـــقيقه في كابـــول، مقدّما 
لهم الشـــاي وهو يجلس بجوار مدفئة أفغانية 

تقليدية.

ينحدر علي زاده من أسرة فقيرة لها عشرة 
أبنـــاء، وهو الأصغر بينهـــم، ويحظى بمتابعة 
حثيثة من أشـــقائه الأكبر ســـنا، غير أنّ أسرته 
لم تســـتطع تحمّل نفقـــات إلحاقـــه بأكاديمية 
الووشـــو، المختصّة في فنون القتال الصينية، 

غير أنّ المدرّب تكفّل برعايته.
ويقوم شـــقيقه أحمد ضياء (25 عاما) مقام 
وكيـــل الأعمـــال وكذلك المـــدرب والســـكرتير. 
ويقـــول وهو يحمـــل حقيبة شـــقيقه الرياضية 

”كلّي أمل بأن يدخل شقيقي عالم هوليوود“.

ويحلـــم عباس علي زاده بالعمل مع الممثل 
الصيني العالمي، جاكي شـــان، الذي يســـمّيه 
”السيد جاكي“. وهو يعدد أيضا أسماء ممثلين 
آخرين أبطال أفـــلام الحركة، ومعجب بهم مثل 
”الســـيد رامبو“ (سيلفســـتر ســـتالون) وتشاك 

نوريس وجان كلود فان دام.
مـــن جانبه، يقـــول محمد علـــي مختار (25 
عاما)، وهو مهندس مدني يعمل في الحي الذي 
يقطن فيـــه نجم كابول، ”عبـــاس بطل إنه نجم 

كبير بالنسبة إلينا“.
ويضيف مختار ”بلادنـــا تعيش صعوبات 
مثـــل انتشـــار المخدرات وانعـــدام الأمن وغير 
ذلك. نأمـــل أن يلمّع عباس صورة بلدنا“. وإلى 
جانب ســـمعة أفغانســـتان يرى هذا الشاب في 
عبـــاس وجهـــا لأقلية الهـــزارة التـــي غالبا ما 
هُمّشـــت في المجتمع واضطهدت في الماضي 
من جانب الأغلبيّة، حســـب ما يذهب إليه، قائلا 
”هـــذا الأمر مهم بالنســـبة إلينا نحـــن الهزارة، 

لأنّنا نحب أن نعيش في سلام“.
ومـــن بيـــن المعجبيـــن الآخريـــن بعباس، 
رامين الطالب في العلوم السياسية الذي يأمل 
أن يتمكّـــن عباس من اســـتكمال الفيلم الذي لم 
يتمكّـــن بروس لـــي من إنجازه فـــي العام 1972 
وهو بعنوان لعبة الموت ”ذي غيم أوف ديث“.

ويوضـــح ”رأيت عبـــاس علـــي زاده للمرّة 
الأولى عبـــر التلفزيون، عندما وقع نظري عليه 
صعقت بشـــبهه ببـــروس لي، وأنا ســـعيد بأنّ 

لدينا شخصية مثله في أفغانستان“.
عندما لا يتمـــرّن عباس في دار الأمان يهتم 
بوالده المقعد. ويشـــجّع الوالـــد المريض ابنه 

الأصغر، آملا أن يصبح نجما هوليووديا.
وكثيرا مـــا يتداول المســـتخدمون الأفغان 
لمواقـــع التواصل الاجتماعي صـــورا ومقاطع 
مسجلة لنجمهم، وهو يؤدي ركلات خلفية وفي 
أوضاع تشـــبه صورا ســـابقة لبروس لي، غير 
عابـــئ بالدمار المحيط به فـــي قصر دار الأمان 
المهجـــور الـــذي أضحى مصدر إلهـــام له، في 
طريق تحقيق حلمه.. هكذا كثيرا ما يُردّد ”أريد 

أن أكون بطلا في بلدي ونجما في هوليوود“.

أحلام بروس لي الأفغاني، من ركام كابول إلى مجد هوليوود

وســــــط أنقاض قصر ”دار الآمان“ الملكي الســــــابق في العاصمــــــة الأفغانية كابول، وأمام 
الأسلاك الشائكة المحيطة به، يتحلّق جمع من الشباب حول نجم الكونغ فو المحلّي، عباس 
ــــــدرّب بين الأنقاض، حالما بمعانقة مجد  ــــــي زاده، الملقّب بـ“بروس لي الأفغاني“ الذي يت عل

هوليوود يوما من الأيّام.

عباس علي زاده:

أريد أن أكون بطلا في بلدي 

ونجما في هوليوود، على 

طريق بروس لي



} برليــن - كشـــف موقـــع ”إلتـــرن“ الألماني، 
مجموعـــة نصائـــح يمكن أن تســـاعد الأبوين 
فـــي معرفة تفاصيل يـــوم أطفالهما في روضة 

الأطفال دون الضغط عليهم.
وأوضح الموقع أن من يسأل بفتور، يتلقى 
في الأغلـــب إجابات فاترة، لذلـــك نصح الآباء 
بالابتعـــاد عن الطريقة التقليدية في الأســـئلة 
مثل ”كيف كان يومك في الروضة؟“ والســـؤال 
بشكل مباشر عن بعض التفاصيل مثل: ”ماذا 
لعبـــت اليوم؟“، ”مـــا هو أكثر شـــيء ضايقك 

اليوم في الروضة؟“
وأوصـــى الموقع الآبـــاء، عند شـــعورهم 
بـــأن الطفل لديه مشـــكلة في روضـــة الأطفال 
ولا يعـــرف كيف يتحدث عنهـــا، بالحديث عن 
أنفســـهم وربما عن مشـــكلة مـــع زملائهم في 
العمل، كما يمكن الحديث عن المشـــكلات التي 

واجهتهم ســـابقا فـــي الروضة أو المدرســـة. 
وأشار إلى أن خبراء التواصل ينصحون بترك 

مساحة كبيرة للطفل ليحكي دون تعليق. 
وأكـــدوا علـــى أن من يعلق علـــى كل جملة 
يقولهـــا الطفـــل ويقيمها ســـواء بالإيجاب أو 
الســـلب، يخاطـــر بفقـــدان تلقائيـــة طفله في 

الحديث.
كما نبه الموقـــع إلى خطورة توجيه نفس 
الأسئلة للطفل بنفس الطريقة كل يوم، ونصح 
بتغييـــر الموضـــوع أو عمـــل نشـــاط آخر مع 

الطفل واستكمال الحديث أثناء اللعب.
وبيّـــن أن الخبـــراء أن المقولة الشـــهيرة 
”انظر في عينـــي وأنا أكلمـــك“ لا تجدي كثيرا 
مـــع الأطفال، حيث أظهرت دراســـة في جامعة 
اســـكتلندية أن الطفل يحكي بشكل أفضل عند 

عدم توجيه النظر إليه بشكل مباشر.

وذكـــر الموقع أن كل هـــذه الحيل لا تجدي 
مـــع بعض الأطفـــال ممن لا يرغبـــون عادة في 
الحديث أو ســـرد مـــا حدث لهم أثنـــاء اليوم. 
وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يتحلـــى الأبويـــن 
بالصبر، وعدم الشعور بالغضب أو الاستياء. 
ومواصلـــة الحديث مع الطفـــل والتأكيد على 
أنهم مستعدون لسماعه متى أراد أن يتحدث.

سعاد محفوظ

} يرى خبـــراء في علم الاجتمـــاع والعلاقات 
الأســـرية أن الزوجـــة عليهـــا أن تـــدرك حجم 
المســـؤولية والحيـــاة الجديـــدة التـــي تقبل 
عليهـــا، ولذلك لا بد أن تتخلـــى عن دور الابنة 
د علـــى تحمل  المدللـــة لعائلتهـــا، وأن تتعـــوَّ
متاعب الحيـــاة الزوجية، لأن فطرتها ودورها 
فـــي الحيـــاة أن تكـــون الحبيبـــة والزوجة 

والصديقة.
ويؤيـــد هـــذا الطـــرح، وائـــل الكميلي 

خبير التنمية البشـــرية قائلا: على الزوجة 
أن تكون الأم والزوجـــة التي ترعَى زوجها، 

وتهتـــم بتعبه ولا تغضب إذا تركها ليخلد 
إلى النوم، فكثير من النســـاء يلعبن دور 
الابنة المدللة التي ترغب في حب زوجها 

وتدليله لها. 
وطالـــب الكميلـــي الزوجـــة بتغييـــر 

طباعهـــا، ففي أوقات كثيـــرة لا بد أن تكون 
صديقة تســـتمع للزوج وتقدّر تعبه، وأحيانا 

تكون حبيبة تظلله بشـــعار المحبة، كونها 
المـــلاذ الأخيـــر له ولأنهـــا منبـــع الحنان، 

وعليهـــا أن توفّـــر لـــه جميع ســـبل الراحة 
والدفء فـــي العلاقـــة، ويؤكـــد أن الزوج هو 
الآخر عليـــه أن يكون حريصا على بيته وعلى 
زوجته، وأن يوازن بيـــن حياته العملية وبين 
أســـرته، للابتعاد عن المشـــكلات والخلافات 

والبقاء في سعادة زوجية.
ومن جانبها، توضح ميساء زين العابدين 
خبيـــرة العلاقـــات الأســـرية، أن الزوجة يقع 
عليها عبء كبير في منزلها، باعتبارها المربية 

والمعلمة والحبيبـــة والزوجة، وبالتالي لا بد 
ـــل قليلا في ســـبيل إســـعاد زوجها،  أن تتحمَّ

خاصة إذا كانت ظروف عمله صعبة وقاسية، 
وتتطلـــب منه أوقاتـــا طويلة خـــارج المنزل، 
وتـــرى، أن الزوجة في هـــذه الحالة عليها أن 
تفهـــم طباع زوجها تماما، فقد يكون قادما من 
العمـــل ومرهقـــا وغير قادر علـــى الدخول في 
تفاصيل الحياة اليوميـــة للمنزل، وأن تبتعد 
عن سرد مشاكلها مع والدته (حماتها)، وتدعه 
يخلـــد إلى النـــوم للراحة، حتـــى لا يصل إلى 

درجة النفور من المنزل.
بينمـــا تشـــير الدكتـــورة ســـامية خضر 
أســـتاذة علم الاجتماع بجامعة عين شـــمس، 
إلـــى أن بعـــض الزوجـــات تكـــون حياتهـــن 
العمليـــة مثل الـــزوج تماما، لكنهـــن يلتزمن 
بواجباتهن الزوجيـــة والعائلية للحفاظ على 
بيتهن وأسرتهن، بينما نجد الكثير من 
الرجال يعيشـــون في أدوار الضحية 
مُتطلبات  توفيـــر  مقولـــة  بســـبب 

المنـــزل، والحقيقـــة أن الزوج 
بامرأة  مشغولا  يكون  قد 

أخـــرى، أو يعيـــش 
مُراهقـــة  فتـــرة 

علـــى كبر، خاصـــة إذا كان عملـــه في مجتمع 
مليء بالنساء والفتيات.

وتـــرى أن الوحـــدة والجهـــد فـــي تربيـــة 
الأطفال وتنظيم أمـــور المنزل حمل ثقيل يقع 
على عاتق المرأة العاملـــة وغير العاملة، مما 
يجعلهـــا عُرضة للانفعال بســـرعة خاصة مع 

زوج لا يراعي شعورها وإحساسها.
 وتســـاءلت: لماذا لا يفكر الزوج في وحدة 
الزوجة؟ وعندما تشـــكو يعتقد أنها لا تراعي 

مشقته ولا تهتم براحته؟
وتجيب قائلة: لا يمكـــن أن تخرج الزوجة 
عن شعورها إلا بفعل مُزعج مثل عدم الاهتمام 
بكلامهـــا، وهـــدم ما 
طوال  فعلتـــه 

اليـــوم، أو نومـــه دون الحديث معهـــا، وهذه 
الأمـــور تجعل الزوجة تشـــعر بإهمالها وعدم 
مُراعاتهـــا، فالـــزواج مـــودة ورحمـــة، ويجب 
تطبيـــق ذلـــك علـــى الحيـــاة العمليـــة، فعلى 
الزوج الاهتمـــام بالتفكير في زوجته ومُراعاة 
مـــا تحتاجه مـــن رعاية وحب حتى تســـتطيع 

العطاء.
وفــــي رأي أحمــــد نبيــــل خبيــــر العلاقات 
الزوجيــــة: أن الفتــــاة لا بــــد أن تكــــون مُدركة 
حقيقــــة الحياة الجديــــدة التي تقبــــل عليها، 
وأن تتخلى عن دور الابنــــة المدللة لعائلتها، 
فالــــزوج لن يقبل أن تعيش زوجته في جلباب 

عائلتها.
 وتابــــع: هنــــا يأتــــي دور الأم التــــي تقع 
عليهــــا مســــؤولية تنمية وعــــي ابنتها، بأن 
تكون زوجة مُتفهمــــة لطبيعة عمل زوجها، 
وأن تســــعَى لتوفيـر مُتطلباته وراحته بكل 
السُبل، لاستكمال مشــــوار حياتهما بهدوء 

وراحـة بـال.
وفي ســـياق مُتصل، يرى الدكتور محمد 
الرخاوي أستاذ علم النفس، أن تعدّد شكاوى 
الزوجات من أزواجهن إلى أسرتهن قد يعود 
إلى ســـوء التربية، فالأم لا بد أن تربي بناتها 
على كيفية تحمّل الحياة الزوجية، وأن تعتمد 
على نفســـها في المنزل، وألا تجعلها تشتكي 
دومـــا زوجهـــا إلـــى عائلتها فـــي كل صغيرة 

وكبيرة.
وتابع: هناك أصـــول وضرورات تلزم أهل 
الزوجـــة بالتدخّل لحماية ابنتهم مثل إهانتها 
أو ضربها، وغيرها من الأمور التي تســـتدعي 
التدخّل لاستمرار الحياة الزوجية، ويوضح أن 
الزوجة لا بـــد أن تكون مُتفتحة على المجتمع 
المعاصر، فنساء وفتيات اليوم يختلفن كثيرا 
عن أمهاتهن، ولذلك علـــى الطرفين أن يراعيا 
المتاعب التي يشـــعر بها الآخر، حتى لا تؤدي 

المشاكل إلى الطلاق.

الزوج عليه أن يكون حريصا على 

بيتـــه وعلـــى زوجتـــه، وأن يوازن 

بين حياته العملية وبين أسرته، 

للابتعاد عن الخلافات

◄

أظهرت دراســـة اسكتلندية أن 

الطفـــل يحكـــي بشـــكل أفضل 

عنـــد عـــدم توجيـــه النظـــر إليه 

بشكل مباشر

◄

الفتـــاة لا بـــد أن تكـــون مدركة 

حقيقـــة الحيـــاة الجديـــدة التي 

تقبل عليها، وأن تتخلى عن دور 

الابنة المدللة لعائلتها

◄
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◄ أشارت دراسة أميركية حديثة، أن 
تعرض الأطفال للتجارب السلبية في 
مرحلة الطفولة، مثل العنف الأسري 

أو تعاطي الوالدين للمخدرات، 
يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر 

إصابتهم بالربو.

◄ ذكرت دراسة بريطانية أن البدناء 
هم الأكثر قدرة على شم رائحة 

الشوكولاتة والاستمتاع بها عن 
غيرهم. وكتبت أن الدراسات التي 

أجريت في الآونة الأخيرة تشير إلى 
أن الرائحة تلعب دورا كبيرا في 

تناول الناس للطعام، إذ أن حاسة 
الشم ترتبط بمركز الجوع في المخ.

◄ كشف تحليل جديد أن النساء 
اللاتي يعشن في مناطق بها 

مستويات عالية من تلوث الهواء قد 
يعانين أيضا من معدلات عالية من 

القلق النفسي.

◄  حكم على امرأة للمرة الأولى في 
ولاية أنديانا الأميركية، بالسجن 

20 عاما بتهمة قتل جنينها. وتعد 
"بارفي باتل" أول امرأة في هذه 

الولاية تصدر المحكمة حكما 
بالسجن بحقها بتهمة قتل جنينها، 
رغم أن القانون السائد بالبلاد يقر 

بجواز الإجهاض.

◄  دقت دراسة بريطانية ناقوس 
الخطر من تضاعف معدلات الإقبال 

على شراء الوجبات السريعة بنسبة 
50 بالمئة في غضون العقدين 

الماضيين، في الوقت الذي تزايدت 
فيه منافذ بيع هذه الوجبات بنسبة 
45 بالمئة خلال الـ18 عاما الماضية.

◄وجدت دراسة  حديثة أن 58 بالمئة 
من الناس يعتقدون أن "مشاركة 

الصور المثالية منعهم من التمتع 
بتجارب الحياة". واقترحت أن 

يصبح الناس أكثر وعيا، ويقللون من 
استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية.

باختصار

[ حب الزوج ورعايته لزوجته يعززان عطاءها [  الرجل يرفض عيش شريكته في جلباب عائلتها
ــــــرة من المواقف، وعلى الطرفين أن يتعاملا مع هذه  ــــــاة الزوجية عبارة عن حزمة كبي الحي
المواقف بطريقة صحيحة لا تسيء لعلاقتهما ولا تضر بهما وبأولادهما، فكثير من النساء 
ــــــه إلى الراحة، رغم أنهن  يشــــــتكين من إهمــــــال أزواجهن ولا تقدّرن تعبه وتتجاهلن حاجت

يعلمن تماما مدى التزام الزوج بتلبية احتياجات البيت.

موضة

المشمشي نجم ألوان 

ربيع 2015

تقييم الأبوين لكلام طفلهما يفقد حديثه التلقائية

تذمر الزوجة المستمر بين الدلال وقلة الخبرة

أشـــارت دراســـة حديثـــة إلـــى إمكانية تحـــول علاج جذور عشـــبة 

{رهوديـــولا الورديـــة} لتصبـــح خيارا علاجيـــا مفيـــدا للاضطرابات 

الاكتئابية الرئيسية.

وجد الباحثون أن الفتيات اللاتي دأبن على وضع الكحل داخل خط 

ســـوط العين عانوا بنســـبة ما بين 15 إلى 30 بالمئة من التهابات 

وانتقال الجسيمات السامة إلى العين والعدسات اللاصقة.

على الرغم من أن بعض أنواع الشـــاي الأسود تتسبب في تغير لون 

الأسنان، إلا أن الشـــاي لا يضر بمينا الأسنان، بل بالعكس فبعض 

الأنواع تحتوي على الفلوريد الذي يقويها.

} يعد المشمشـــي نجم ألوان الموضة 
النســـائية فـــي ربيـــع وصيـــف 2015، 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة مشـــرقة تنطق 
بالرقة والأنوثة. وقالت خبيرة الموضة 
الألمانية ســـونيا غراو إن المشمشـــي 
يغـــازل المرأة ذات البشـــرة الداكنة أو 
البشرة المكتسبة للون التسمير، حيث 
أنه يشـــكل معها تباينا جذابا، مشـــيرة 
إلى إمكانية أن يمثل المشمشي في هذه 
الحالة اللون الأساسي للمظهر أو اللون 

الثانوي.

أسرة

} وصفة سحرية جديدة ابتكرتها بعض 
فتيات فاتهن قطار الزواج وغادر محطته 

الأخيرة بعد أن خطون نحو الثلاثين وربما 
الأربعين، وأصبحن في عرف المجتمع 

الشرقي الذي ما زال يتمسك بأن زواج البنت 
”سترة“ عوانس، وهي الزواج برجل ”عاطل“ 
لا يمتهن أي مهنة ولا يشغل باله بالحصول 
على عمل، لذا يعتبر الزواج، وتكوين أسرة 

بالنسبة له حلما مؤجلا وربما مستحيلا.
وهذه الظاهرة أو الخلطة السحرية 

للفكاك من شبح العنوسة أصبحت 
شائعة إلى حد كبير بين صفوف الفتيات 
”العاملات“ اللاتي تبحثن عن بيت وحياة 

زوجية طبيعية واشتهين إحساس الأمومة.
هن يملكن القدرة المالية والرغبة في 

الإنفاق على البيت ولا يجدن الشاب القادر 
والمؤهل ماديا للزواج، تستمر الفتاة في 

رحلة بحثها اليومي بالابتسامة لزميل 
العمل، أو الاستفاضة في شرح مشاعر 

الوحدة وغربة النفس البشرية المسكونة 

بالميل نحو الآخر دون وجود ذلك الآخر، 
لصديقة طمعا في الفوز بشقيقها أو بأي من 

أقاربها دون جدوى.
وحين تمل الفتاة من رحلة البحث، 

وتطفئ شمعة عيدها الثلاثين، وتخطئها 
الباحثين عن زوجة  أقدام ”العرسان“ 

تحمل نفس مواصفاتها، تبحث في طريق 
آخر وبأسلوب أكثر جرأة وأعمق مرارة، 

وتتحول من فتاة تحاط بالكثير من المطالب 
المبالغ فيها، وأهل ينظرون للعريس القادم 

بأنه العاشق الولهان الذي يؤمر فيستجيب، 
والفارس الذي جاء يمتطي جواد الحلم 

الجامح، لا رغبة له سوى نيل رضا الحبيبة 
والفوز بقلبها الغض المملوء بالحنين.

تتحول كل هذه الأحلام إلى كوابيس 
تؤرق منام الثلاثينية ”العانس“ وتبدأ هي 

في عرض أموالها ومركزها الاجتماعي واسم 
عائلتها على من يرغب في الاقتران بها طمعا 

في اللحاق بالقطار في محطته الأخيرة، 
والرغبة في إشباع غريزة الأمومة النابتة 

بالفطرة في قلوب بنات حواء.
وللأسف معظم هذه الزيجات تنتهي 
بالفشل لكونها تخضع لقوانين العرض 

والطلب وآليات السوق، وتنحي أجمل ما 
فينا وهي مشاعرنا جانبا تختزلنا في كوننا 

سلعا على رفوف الزمن الجائر الذي مر 
فجأة دون وعي منه أنه أحال أحلام البعض 

للمعاش.
قالت لي زميلة ”صحفية“ بمرارة 

وحسرةـ أتعلمين أنني بلغت الأربعين دون 
أن أدري، غافلني الزمن ومر بسرعة.

وأصبحت آنسة في الأربعين، تقتلني 
كلمة ”مدام“ كل يوم حين يتفوه بها الجميع 

بناء على ملامحي التي تفضح عمرا عادة 
ما تكون فيه المرأة أماً لفتيات وصبايا.

انقطعت بي وبزميلتي التفاصيل 
وأبعدتني مشاكلي ومشاغلي عنها حتى 

جاءتني بطاقة دعوة لحفل زفافها، فرحت، 
ولكنها فرحة بخرها اسم الزوج الذي لم 

يكن سوى أحد عمال ”النقاشة“ جاء لدهان 
الطابق العلوي للجريدة، ففاز بالمقاولتين 

معا ”الدهان ولقب زوج الأستاذة“.
لم تنكر الصحفية مهنة زوجها ـ الغير 

ثابتة ـ وذكرت أمثلة كثيرة تتطابق معها في 
المتن وتختلف في التفاصيل، تكشف عن 

مشكلة حقيقية.
غضت الكثيرات الطرف عن أهمية 

التكافؤ بين الطرفين مقابل استئجار زوج 
ولو لبضع سنوات وحتى أشهر، فقط رجل 

لتحقيق حلم الأمومة.

رابعة الختام

زوج للإيجار

ي ولا
أنفس
العمل

ون و هر ي لأ ون
الثانوي.
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◄ تمكن فريق الأهلي المصري من 

بلوغ الدور ثمن النهائي بعد فوزه 
على ضيفه الجيش الرواندي (٢-٠) 

على ملعب بتروسبورت في إياب 
الدور الـ٣٢ من مسابقة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم.

◄ من المنتظر أن تتجه بعثة فريق 
الأهلي الإماراتي، أمس الأحد، إلى 
أوزبكستان لمواجهة فريق ناساف 
ضمن الجولة الرابعة للمجموعة 

الرابعة من دوري أبطال آسيا.

◄ أكد وزير الرياضة الجزائري 
محمد تهمي تقارير تحدثت عن 

تلقيه ضمانات من طرف الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم بشأن تنظيم 

الجزائر بطولة كأس أفريقيا للأمم 
٢٠١٧، موضحا أن ”بلاده تريد فعلا 
تنظيم البطولة لكن بطرق شرعية“.

◄ يعود ياسر القحطاني إلى 
العاصمة السعودية الرياض مع 

نهاية هذا الشهر، وذلك لإكمال 
برنامجه التأهيلي بمقر النادي، 
وكان النجم السعودي قد خضع 

لفحوصات طبية تحت إشراف 
الخبير الألماني الدكتور أولريش.

◄ استلم أسامة الدراجي لاعب 
الترجي الرياضي، أمس الأحد، 

الكرة الذهبية العربية التي فاز بها 
في سنة ٢٠١٢ بعد أن تم اختياره 

كأفضل لاعب عربي لسنة ٢٠١١.

◄ تأهل فريق المغرب التطواني 
المغربي إلى الدور ثمن النهائي 

من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
رغم خسارته أمام مضيفه كانو 

بيلارز النيجيري ١-٢ في إياب دور 
الـ٣٢، ويلتقي التطواني في ثمن 

النهائي الأهلي المصري أو الجيش 
الرواندي.

العربي يعزز صدارته في الدوري الكويتي في انتظار لقاء الكلاسيكو
[ الأخضر الكويتي يقترب تدريجيا من إحراز اللقب 17 في تاريخه

} الريــاض - احتـــاج فريـــق النصـــر إلى 15 
دقيقة ليعود إلى اعتلاء قمة دوري عبداللطيف 
جميل الســـعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد 
أن قلب قمة الجولة الــــ21 مع مضيفه الاتحاد 
من خســـارة بهـــدف إلى فوز بثلاثة ليســـتمر 
في الصدارة برصيـــد (51) نقطة، فيما تراجع 
الاتحـــاد إلى المركـــز الرابع علـــى رصيد (42) 

نقطة.
وكان الأهلـــي قـــد تصـــدر الـــدوري مؤقتا 
بوصولـــه إلى النقطـــة (49) بعـــد أن فاز على 
ضيفـــه الرائد في افتتاح الجولـــة، إلا أن فوز 
النصـــر أعاده إلى المركز الثاني، وتقدم الهلال 
للمركـــز الثالث برصيـــد (44) نقطة بفوز ثمين 
علـــى مضيفـــه التعـــاون بهدف نظيـــف، فيما 
اســـتمر التعـــاون بالخســـارة الرابعـــة على 

التوالي سابعا برصيد (25) نقطة.
وابتعد الشباب في المركز الخامس برصيد 
(35) نقطـــة بعـــد أن تجاوز ضيفـــه الفيصلي 
بهدفين مقابل هدف استمر بهما الأخير أيضا 
في مركزه السادس برصيد (30) نقطة، وابتعد 
الخليج عن قاع الترتيب بفوز ثمين على ضيفه 
العروبة بهدفين نظيفين ليصل الخليج للنقطة 
(19) صاعدا إلى المركز الحادي عشـــر فيما ظل 
العروبـــة في مركزه الثالث عشـــر برصيد (14) 
نقطة، وخـــرج لقاء الفتح والشـــعلة بالتعادل 
الســـلبي بين الفريقين ليضيـــف الفتح نقطته 
الــــ(23)  في المركـــز الثامن وظل الشـــعلة في 
المركز الأخير بنقطته الـ(14)، وأخيرا ساهمت 
الأحوال الجوية في تأجيل لقاء نجران وهجر 

إلى 29 أبريل المقبل.
وشـــهدت الست مباريات من الجولة الـ21، 
طبقا لموقع الإحصائيات الدوري الســـعودي، 
تسجيل 11 هدفا بمعدل 1.57 هدف لكل مباراة، 
ووصـــل فيها مجمـــوع أهـــداف دوري جميل 
إلى 404 أهـــداف، ودخل متصدر الهدافين عمر 
السومة مهاجم الأهلي تاريخ دوري المحترفين 
بتســـجليه الهدف رقم 22 كأكثر لاعب يســـجل 
أهـــداف في موســـم واحـــد رغـــم تبقي خمس 
جـــولات على النهايـــة. وكان الرقم 21 حاضرا 
مرتـــين الأولـــى موســـم 2011-2012 لفيكتـــور 
سيموس وناصر الشمراني ثم كرره الشمراني 
وســـجل   ،2014-2013 موســـم  أخـــرى  مـــرة 
عبدالرحمن الغامـــدي بهدفه في مرمى النصر 
الهـــدف رقم (400) في سلســـلة أهـــداف دوري 
جميل هذا الموسم، واستمر النصر في صدارة 

قائمة أفضل هجوم في الدوري بتســـجيله 51 
هدفا، فيما اســـتمر الهلال في صـــدارة قائمة 

أفضل دفاع باستقباله 14 هدفا فقط.
وشـــهدت الجولـــة أول تعادل ســـلبي في 
الـــدور الثاني، فـــي حين كان الـــدور الأول قد 
شهد 10 حالات تعادل ســـلبية جاءت جميعها 
فـــي الـــدور الأول وآخرها كان فـــي الجولة 13 
بلقـــاء الفيصلي والشـــعلة، واحتســـب قضاة 
الملاعـــب في هذه الجولـــة ضربة جزاء وحيدة 
ســـجلها لاعب الخليج أحمد المبارك في مرمى 
العروبـــة، وتوقف الكـــرت الأحمر عن الخروج 
في هذه الجولة بينما شـــهدت الجولة إشهار 
20 بطاقة صفـــراء. وكان رئيس نادي الاتحاد 
إبراهيـــم البلـــوي قد فتـــح النار علـــى لجنة 
الحكام بالاتحاد الســـعودي لكرة القدم، مؤكدا 
أن التحكيم كان ســـببا رئيســـيا في خســـارة 
فريقـــه بثلاثيـــة ضد النصـــر. وقـــال البلوي 

”ألف مبروك لفريـــق النصر على الفوز واعتذر 
لجماهير الاتحاد على الخســـارة ولكن حقيقة 
حكم المباراة سلب نتيجة الفوز منا خصوصا 
بعدمـــا تغاضـــى عن احتســـاب ضربـــة جزاء 
للاعب فهـــد المولد، بالإضافة إلـــى عدم طرده 
لقائد النصر حسين الغني بعد ضربه العراقي 

سيف سلمان أكثر من مرة“. 
وأضاف ”كانـــت هناك ضربة أخرى عنيفة 
من قبل حســـين عبدالغني تجـــاه مختار فلاتة 
ولكـــن رغم ذلك لم يشـــهر الحكم بطاقة حمراء 
وأحمّـــل مبارياتنـــا التي خســـرناها بحكام 
أجانـــب أو ســـعوديين لرئيس اتحـــاد الكرة 

الســـعودي أحمد عيد وكذلك عمر المهنا رئيس 
لجنـــة الحـــكام“. واختتـــم إبراهيـــم البلوي 
تصريحاتـــه قائـــلا ”الحمـــد لله فريقـــي كان 
جيدا رغم الإصابـــات العديدة.. أكرر اعتذاري 

للجماهير الاتحادية على الخسارة“.

 الأصفر السعودي يعيد ترتيب أوراق فرق الصدارة من جديد

رياضة

النصر يقلب المعادلة ويؤجج الصراع في قمة الدوري السعودي

«الأهم بالنسبة إلينا كان الفوز والثلاث نقاط في ظل الغيابات التي 

عانى منها الفريق، بالإضافة إلى أن الفوز يعتبر دافعا معنويا كبيرا 

قبل المباراة الآسيوية المقبلة».

حسين عموته 
المدير الفني لفريق السد القطري

«الفـــوز العريض شـــكل دافعـــا معنويـــا للاعبين قبـــل المواجهة 

المرتقبة أمام العربي. فقدان أي نقطة في مســـتقبل يعني ضياع 

الأمل في المنافسة على لقب الدوري الكويتي».

محمد إبراهيم
 مدرب الكويت الكويتي

«أشكر كل اللاعبين على المجهود الذي قدموه طيلة المباراة. علينا 

أن نفكـــر فـــي المرحلة المقبلة.. ســـنلعب بنفس العزيمـــة والإرادة 

للذهاب إلى أبعد نقطة في المنافسة». 

سيرجيو لوبيرا 
مدرب المغرب التطواني المغربي

متفرقات

باختصار

} الكويــت - اقترب فريق العربي من تحقيق 
لقبـــه 17 ضمن مســـيرته الكورية بعـــد تغلبه 
علـــى ضيفه الســـاحل 5-0 في ختـــام المرحلة 
الحادية والعشـــرين من الدوري الكويتي لكرة 
القدم، فيما استمر الكويت في مطاردته بفوزه 

الكاسح على ضيفه الفحيحيل 0-8.
وأصبح فـــي رصيد العربـــي 56 نقطة في 
المركـــز الأول مقابـــل 51 نقطـــة للكويـــت قبل 
خمس مراحل على الختـــام، علما أن الفريقين 
سيلتقيان خلال المرحلة المقبلة في مباراة قمة 

قد تتحدد على ضوء نتيجتها هوية البطل.
يذكر أن العربي يتقاسم الرقم القياسي في 
عـــدد مرات التتويج باللقب مع القادســـية (16 
لقبا لكل منهما) فيما يســـعى الكويت إلى لقبه 

الثاني عشر.
وفي المباراة الأولى، سجل أهداف العربي 
أحمد عتيق (خطأ في مرمى فريقه) والسوري 
فراس الخطيب وحســـين الموســـوي والأردني 
أحمد هايـــل. وتجمد رصيد الســـاحل عند 10 

نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.
وفي المباراة الثانية، سجل أهداف الكويت 
كل من حســـين حاكم والبرازيلي روجيرو دي 
أســـيس كوتينيو وعبدالله البريكي والعماني 
عبدالعزيز المقبالـــي. وبقي رصيد التضامن 8 

نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.
وتمســـك الجهـــراء بالمركز الرابـــع بتغلبه 
على مضيفـــه النصر بخماســـية نظيفة بصم 
عليها فيصل زايد والبرازيلي ألكســـندر نينو 
(من ركلة جزاء) ومواطنه إلياس دي أوليفيرا 
ومحمـــد دهش. وبات في رصيـــد الجهراء 45 
نقطة فيما بقي رصيد النصر عند 16 نقطة في 

المركز التاسع.
وفاز الســـالمية علـــى الصليبخات برباعية 
نظيفة حملـــت توقيع الأردني عـــدي الصيفي 
والعاجي جمعة ســـعيد وفيصـــل العنزي (من 
ركلة جـــزاء) والعاجي الآخـــر إبراهيما كيتا. 
وبقـــي الســـالمية خامســـا برصيـــد 44 نقطـــة 

والصليبخـــات ســـابعا بــــ31 نقطـــة. وكانت 
المرحلـــة افتتحـــت الجمعة الماضي وشـــهدت 
خســـارة التضامـــن أمـــام كاظمـــة 0-8 وفوز 
خيطان على الشباب 4-0 وتعادل اليرموك مع 

القادسية حامل اللقب 1-1. 
وشـــهدت المرحلـــة تســـجيل 36 هدفـــا في 
ســـبع مباريات بمعدل 5.14 أهداف في المباراة 

الواحدة.
وبالعـــودة إلـــى تفاصيل اللقـــاء، يبدو أن 
مهمـــة العربي فـــي مواجهة الســـاحل لم تكن 
ســـهلة حيث احتاج أصحاب الأرض 35 دقيقة 
لإدراك هـــدف التقدم والذي جاء عن طريق فهد 
الرشـــيدي والذي ارتطمت رأسيته بقدم مدافع 
الســـاحل أحمد عتيق قبل أن تستقر في شباك 
الســـاحل، ولجأ العربي إلى الهجوم الضاغط 
منذ بداية المباراة لكن لياقة الســـاحل أسعفته 
للهجـــوم الكاســـح للأخضر،  فـــي التصـــدي 

لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
وفي الشـــوط الثاني نجـــح البديل فراس 
الخطيب في إضافة هدفين من تمريرات متقنة 

لمحمـــد جـــراغ، وأضاف البديل الآخر حســـين 
الموســـوي الهـــدف الرابع فيمـــا اختتم أحمد 
هايل مهرجـــان الأهداف بهدف خامس في ظل 

تراجع أداء الساحل وانهيار لياقة لاعبيه.
وفي مباراة أخرى رفع الجهراء رصيده من 
النقاط وســـجل أهداف الفريـــق كل من فيصل 
زايـــد، ومحمد دهـــش هدفين ونينـــو من ركلة 
جزاء وإليـــاس، واحتاج فريق الجهراء نصف 
ساعة لبلوغ مبتغاه في زيارة شباك الضيوف، 
حيـــث نجح فيصـــل زايد من تســـجيل الهدف 
الوحيد في هذا الشـــوط. وفي الشـــوط الثاني 
تحصـــل الجهراء على ركلة جـــزاء تصدى لها 
البرازيلي نينو، لتنفتـــح خطوط النصر نحو 
تلقـــي ثلاثـــة أهداف أخـــرى بتوقيـــع إلياس 
ومحمـــد دهش الـــذي أضاف الهدفـــين الرابع 

والخامس.
وأكـــد مدرب العربي الكويتـــي لكرة القدم، 
قدرة الأخضـــر على المضي قدما هذا الموســـم 
نحو حصـــد لقب الدوري الغائـــب عن خزائن 

النادي منذ 13 عاما.  

وقال بونياك إنه قدم وعدا للاعبين وإدارة 
الكرة في النادي بحصد اللقب، وهو ما يسير 
الفريـــق نحـــو تحقيقـــه بنجاح هذا الموســـم. 
وأضاف بونياك أن العربي يتميز هذا الموســـم 
بوجود البديل الجاهز والجميع يبذل قصارى 
جهده لنيل المشـــاركة في المباريـــات، وهو ما 

يعطي الأخضر القوة المطلوبة.
وحـــول ”الكلاســـيكو“ أو ما يعـــرف بلقاء 
القمة ضـــد الكويـــت، والتي ســـتحدد مصير 
درع الـــدوري بصورة كبيرة قـــال بونياك، إن 
العربي جاهز على الـــدوام ومواجهة الكويت 
رغـــم أهميتهـــا إلا أنها لن تمنـــع الأخضر من 
حصد لقـــب الدوري حتـــى لو آلـــت نتيجتها 
لصالح الكويت، على حد قول بونياك. وأوضح 
بونياك أن الأخضر ســـيكون فـــي الموعد أمام 
الكويت ولن يفرط في أي نقطة لحســـم بطولة 
الدوري قبل ختام منافســـات الموسم الحالي. 
وشكر بونياك جماهير الأخضر على حضورها 
ودعمها الدائم للفريق، معتبرا إياها سر تفوق 

الأخضر في الموسم الحالي.

بات فريق العربي الكويتي على بعد خمس 
ــــــه الغائب عن  جــــــولات فقط من تحقيق لقب
خزائنه مدة ثلاث عشــــــرة سنة في انتظار 
جولة الحســــــم مع لقاء القمــــــة المنتظر مع 
الغــــــريم الكويت الكويتي والذي ســــــيحدد 

هوية الفائز بنسخة هذا العام.

العربي يجهز نفسه للقاء الغريم الكويت الذي سيحدد هوية البطل

◄ بعد جولته الأميركية يتجه بطل 
التنس التونسي مالك الجزيري إلى 

المغرب للمشاركة في بطولة الدار البيضاء 
المفتوحة ذات 250 نقطة والتي تبلغ قيمة 
جوائزها المالية 439.405 يورو. وسيدخل 
الجزيري الأدوار النهائية مباشرة بفضل 

ترتيبه العالمي (المركز 82) وسيفتتح 
مشاركته في هذه البطولة غدا الثلاثاء 
حيث سيواجه 
في مباراته 

الأولى اللاعب 
الأسباني 

دانيال جيمينو 
المصنف 90 
عالميا. يذكر أن 

الجزيري كان قد عقد 
قرانه بأحد نزل مدينة 

بنزرت مسقط رأسه 
وسط أجواء متميزة 

وحضور مكثف لعدد 
من الشخصيات 

الرياضية في تونس.
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◄ حل المدرب باولو دوارتي بتونس 
بهدف إتمام التفاوض مع إدارة النادي 
الصفاقسي، حيث كان للفني البرتغالي 

جلسة مع رئيس النادي لطفي عبدالناظر، 
ويبدو أن الاتفاق شبه حاصل مع دوراتي 

ليكون خليفة غازي الغرايري 
في تدريب فريق عاصمة 

الجنوب. باولو دوراتي 
من المنتظر 
أن يحضر 

أمس بملعب 
الطيب المهيري 
بصفاقس لمتابعة 

مباراة الإياب لدور 
الــ32 لدوري أبطال أفريقيا 
التي ستجمع الصفاقسي 

بنادي سيماسي التوغولي، 
علما أن لقاء الذهاب انتهى 

لصالح الفريق التونسي 
بخماسية نظيفة.

◄ يواجه ميامي هيت الذي خاض 
النهائي في آخر أربعة مواسم خطر 

عدم التأهل إلى البلاي أوف بعد تلقيه 
الخسارة الثالثة على التوالي وكانت 

أمام ديترويت بيستونز بفارق 
نقطة واحدة فقط 98-99. ويحتل 
ميامي هيت المركز التاسع في 

المنطقة الشرقية برصيد 34 فوزا 
مقابل 42 خسارة، وقد تلقى 
الخسارة السادسة في آخر 

ثماني مباريات. ويبقى أمام 
ميامي ست مباريات لإنقاذ 

موسمه وحجز بطاقة التأهل، 
واحدة منها ضد أنديانا بيسرز 

بالذات والذي ينافسه على 
المشاركة في البلاي أوف. وتأثر 
ميامي كثيرا هذا الموسم برحيل 

نجمه ليبرون جيمس الذي 
فضل العودة إلى فريقه السابق 

كليفلاند كافالييرز.

◄ قلل وكيل أعمال بالدي دياو كايتا 
مهاجم لاتسيو الإيطالي من التكهنات 

التي تفيد باهتمام نادي مانشستر سيتي 
بالتعاقد مع موكله خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة، حيث صرح لوسائل 
الإعلام قائلا ”لا أعتقد بأن السيتي 

يرغبون في ضمه.. أنا أعرف النادي 
ومديره الرياضي جيدا. وأضاف ”لم 

أتلق أي عروض، وبغض النظر إن كانت 
تلك التكهنات صحيحة أم لا.. من يريد 

التعاقد مع موكلي عليه أن 
يتقدم بعرض رسمي لنادي 

لاتسيو.“ وأنهى حديثه 
قائلا ”أنا وموكلي نركز 

على ما تبقى من مباريات 
بالموسم الحالي، من 

أجل تأهل لاتسيو 
لبطولة دوري الأبطال، 

أي شيء آخر سيتم 
مناقشته بنهاية الموسم 

الحالي.“

◄ صرح أندير هيريرا لاعب مانشستر 
يونايتد بأن ناديه في حالة جيدة لمواجهة 

نظيره مانشستر سيتي، الأحد المقبل، 
ضمن منافسات الدوري 
الإنكليزي الممتاز. أندير 

هيريرا أكد لوسائل الإعلام 
أن ”الديربي سيظل دائما 

ديربي، ستكون مباراة 
جيدة جدا للجماهير، 

ونحن محظوظون لأننا 
سنلعب تلك المباراة أمام 
جماهيرنا بملعب الأولد 

ترافورد“. وأضاف 
”نشعر بالثقة عندما 
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ملعب.. أمامنا 

الآن سبعة أيام 
للتفكير بأمر 

مانشستر 
سيتي“.

بونياك:
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} مدريــد - ضرب فريـــق ريال مدريد أكثر من 
عصفور بحجر واحد بفوز كاســـح على ضيفه 
غرناطة بتسعة أهداف مقابل هدف في المباراة 
التي جمعت الفريقـــين أمس الأحد على ملعب 
”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة 

29 من الدوري الأسباني لكرة القدم.
وافتتـــح غاريث بيـــل حفل الأهـــداف بعد 
مـــرور 25 دقيقـــة، ثم خطف النجـــم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو الأضواء مـــن الجميع 
بتسجيله خمســـة أهداف في الدقائق 30 و36 
و38 و54 و90، وأضـــاف كـــريم بنزيمـــة هدفين 
فـــي الدقيقتين 52 و56 وماينـــز مدافع غرناطة 
بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83، بينما سجل 
روبـــرت إيبانيـــز هـــدف غرناطـــة الوحيد في 

الدقيقة 83.
وغســـل الفريق الملكي بهذا الفوز العريض 
أحـــزان خســـارته فـــي الجولة الماضيـــة أمام 
برشـــلونة في الكلاسيكو بالفوز الأكبر له هذا 
الموسم، كما اســـتعاد رونالدو صدارة هدافي 

”الليغـــا“ برصيد 36 هدفا، ورفـــع ”الميرينغي“ 
رصيـــده إلـــى 67 نقطـــة، ليضيّق الفـــارق مع 
المتصـــدر برشـــلونة إلـــى نقطة وحيـــدة قبل 
مباراة الفريـــق الكتالوني أمام ســـيلتا فيغو 

ضمن نفس الجولة.
واطمـــأن كارلو أنشـــيلوتي المديـــر الفني 
للريال على جاهزيـــة جيمس رودريغيز، حيث 
دفع به في التشـــكيلة الأساسية ومنح الفرصة 
لعناصر أخرى بديلـــة لبدء اللقاء مثل الظهير 
الأيمـــن ألفـــاروا أربيلـــوا، وســـيطر أصحاب 
الأرض علـــى المواجهة مـــن البداية، وأضاعوا 

فرص بالجملة لكريستيانو رونالدو وأربيلوا 
وبنزيمة وجيمس رودريغيز. ولم يصمد أوير 
أولازابـــال حـــارس مرمـــى غرناطة ســـوى 25 
دقيقة حيـــث انفرد غاريث بيل بالمرمى وتفوق 
بســـرعته على المدافع ليراوغ أولازابال ويضع 
الكرة بســـهولة في الشـــباك، محرزا هدفه رقم 
13 في الـــدوري، بعدها أضاف رونالدو ثلاثية 
في 8 دقائق، بدأت بتســـديدة من داخل منطقة 
الجـــزاء فـــي الزاويـــة اليســـرى، ثـــم متابعة 
لكرة ســـاقطة من حارس المرمـــى، إضافة إلى 

صاروخية أخرى سكنت الزاوية اليسرى.
فريـــق غرناطـــة المستســـلم كانـــت فرصه 
قليلـــة للغاية ولكنهـــا في منتهـــى الخطورة، 
وســـدد روبرت إيبانيز كرة قوية بجوار القائم 
الأيمن، قبل أن تتصدى عارضة إيكر كاسياس 
لتســـديدة بعيدة المـــدى من المهاجـــم المغربي 
يوســـف العربي، لينتهي الشوط الأول بتفوق 

مدريدي بخماسية.
الريـــال لـــم يرحـــم منافســـه، وواصل دك 
شـــباكه، حيـــث أضاف كـــريم بنزيمـــة الهدف 
الخامس من تســـديدة مباشـــرة بعـــد مرور 7 
دقائق، ثم أكمل رونالدو مسلســـل تألقه بهدف 
رابع بضربة رأس في الشـــباك الخالية تسبب 
في إصابـــة طفيفة للبرتغالـــي قبل أن يضيف 
بنزيمة هدفا سابعا لأبطال أوروبا في الدقيقة 

.56
واستغل أنشيلوتي سهولة المواجهة، وبدأ 
في تنشـــيط صفوفه بإجراء تبديـــلات مبكرة 
من الدقيقـــة 57 بنزول إياراميندي مكان توني 
كروس، ثم أشـــرك خافيير هرنانديز وخيسي 

مكان بنزيما وجيمس رودريغيز.
ووســـط المـــد الهجومـــي للريـــال، انطلق 
روبرت إيبانيـــز لينفرد بالمرمى، واضعا الكرة 
علـــى يســـار إيكر كاســـياس، ليســـجل هدف 
غرناطة الوحيد، قبل أن ينطلق مودريتش من 
الجبهـــة اليمنى ويلعب كـــرة عرضية وضعها 
مدافع غرناطة ماينز بالخطأ في مرماه ليهدي 

الريال الهدف الثامن. 
وفـــي الدقيقة الأخيرة، لعب مودريتش كرة 
عرضية ارتقى لها رونالدو برأسه في الزاوية 
اليسرى، محرزا الهدف التاسع والخامس له، 
برصيد 36  معززا صدارتـــه لهدافي ”الليغـــا“ 

هدفا.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مانشيستر سيتي يتطلع إلى العودة للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي
[ السيتي يريد تخطي كريستال بالاس والعودة إلى المركز الثاني [ كتيبة بيلغريني تخشى خسارة اللقب

} لنــدن - يخوض فريق مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليزي، اليوم الاثنين، لقاء هاما وحاســـما 
ضد كريســـتال بالاس من أجـــل المحافظة على 
موقعه في المركز الثاني والذي فقده مؤقتا بعد 

فوز أرسنال على ليفربول.
وكان فريق أرســـنال قد حقق فـــوزا كبيرا 
علـــى ليفربول 4-1 الســـبت الماضـــي في قمة 
المرحلة الحادية والعشـــرين، فرفع رصيده إلى 
63 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، متقدما بفارق 
نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا 

على كريستال بالاس في ختام هذه المرحلة.
واللافت أن مانشســـتر سيتي حامل اللقب 
والـــذي ينافس عليه هذا الموســـم بشـــدة مع 
امتلاكه لمباريات متبقية ســـهلة نسبيا، يعول 
علـــى تقليص فـــارق النقاط مع ألد منافســـيه 
ســـعيا للتقدم  واحتلال أحد المركـــز الرابعة، 
وبالتالي ضمان خـــوض دوري أبطال أوروبا 

بشكل مباشر.
وفي نفس الوقت، يملك مانشســـتر سيتي 
مصيره بيديه ومازال حق جماهيره في الحلم 
بحمل اللقب قائما، وهذا ممكن أيضا بالنسبة 
إلى جنون البريميرليـــغ، لكن احتلال ”الفريق 
الأزرق“ لأحـــد المركـــز الأربعـــة سيســـقط جل 
مخططات المنافســـين في المـــاء، ويعتبر أيضا 
مفاجأة من العيار الثقيل الذي لم يكن يتوقعها 

أحد حتى مطلع عام 2015.
وفي ســـياق متصل بالفريق ورغم أن فترة 
الانتقـــالات الصيفية لم تبدأ بعـــد إلا أن ريال 
مدريـــد الأســـباني نجـــح في ضـــم دانيلو من 
بورتـــو البرتغالي، ويســـعى إلـــى التعاقد مع 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم السيتي 
الـــذي لا يهدأ لـــه بال، ومن أجـــل تحقيق هذا 
الحلم رصد النادي الملكـــي مبلغا كبيرا يصل 

إلى 95 مليون يورو.
فقد أكـــدت تقارير صحفية مهتمة بســـوق 
الانتقالات أن ريال مدريد رصد مبلغ 95 مليون 
يـــورو (70 مليـــون جنيـــه إســـترليني) لإقناع 
مســـؤولي مانشســـتر ســـيتي، بطـــل الدوري 
الإنكليزي بالتخلي عـــن أغويرو، لكن الأخبار 
الواردة من لندن تؤكـــد أن النجم الأرجنتيني 

قد لا تروق له هذه الوجهة.
وقلل المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر من 
فرص فريقه أرســـنال في إحـــراز لقب الدوري 

الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم رغـــم الفـــوز الكبير 
علـــى ليفربول وانتـــزاع المركـــز الثاني مؤقتا 
من مانشســـتر ســـيتي بطل الموســـم الماضي. 
ويتصدر تشيلســـي الفائز على ضيفه ســـتوك 
سيتي 2-1 الترتيب برصيد 70 نقطة مع مباراة 
مؤجلة. وقال فينغر ”حســـابيا يمكننا تحقيق 
ذلـــك، لكن يجب أن نكون بحالـــة ممتازة، وأن 

لا يكون تشيلسي كذلك أيضا“، مضيفا ”لنركز 
على ما يمكننا السيطرة عليه، وهو مستوانا“.
وتابـــع ”افتقدنا لاعبين مهمـــين في بداية 
الموســـم وخســـرنا الكثيـــر من النقـــاط، لدينا 
القدرة للمنافســـة على الصدارة، ولكن عندما 
تنتظر لاعبين شاركوا في كأس العالم وآخرين 

مصابين، الأمر لا يكون سهلا“.
وصدم أرســـنال ضيفه بثلاثـــة أهداف في 
الشـــوط الأول جاءت عبر الأســـباني هيكتور 
بيليرين والألماني مســـعود أوزيل والتشـــيلي 
ألكســـيس سانشـــيز، ثـــم أضـــاف الفرنســـي 
أوليفييـــه جيرو الرابع قبيـــل صافرة النهاية. 
واقترب أرســـنال كثيرا من ضمان أحد أهدافه 
لهذا الموســـم، وهو ضمان المشاركة في دوري 
أبطـــال أوروبا الموســـم المقبـــل. وحقق فريق 
”المدفعجيـــة“ فـــوزه العاشـــر في آخـــر إحدى 

عشـــر مباريات، كما أن فوزه هو السابع على 
التوالـــي. وهي المرة الأولى التـــي يصل فيها 
فريق فينغـــر الذي قد يواجـــه ليفربول أيضا 
في نهائي مسابقة الكأس في حال نجح الأول 
بتخطي ريدينغ والثانـــي بلاكبيرن روفرز في 
نصـــف النهائي، إلى 7 انتصارات متتالية منذ 

عام 2012. 
ويمكن لأرسنال تقليص الفارق مع تشلسي 
عندما يستضيفه على ملعب ”أستاد الإمارات“ 
أواخر الشـــهر الجاري. وأضاف فينغر ”نريد 
أن ننهـــي البطولة بقوة، ولكن يتعين علينا أن 
نســـير خطوة وخطوة وأن نركز على أنفســـنا 
قبل التطلع إلى نتائج تشيلســـي ومان سيتي، 
فيجـــب أن نفوز في كل مباراة وعندنا ســـنرى 
ماذا ســـيحصل؟“. في المقابـــل يبدو الهولندي 
لويـــس فان غـــال مـــدرب مانشســـتر يونايتد 

مصمما على المنافســـة علـــى اللقب. وقال فان 
غال ”البطولة لم تحســـم بعـــد، ونحن نتطلع 
لصدارة الترتيب.. يجب أن نفوز في كل مباراة 

وعندها يصبح كل شيء ممكنا“. 
وتابع ”ليفربول يتخلف عنا حاليا بثماني 
نقاط، كمـــا أننا نتأخر عن تشيلســـي بثماني 
نقاط، ولذلك لا اعتقد بأننا ســـنكون الأبطال“، 
مضيفـــا ”لكن عندمـــا نواصـــل ضغطنا على 
تشيلســـي، وأرســـنال يفعل ذلك أيضا، فالأمر 
يصبح ممكنا“. ويذكر أن ليفربول يحتل المركز 
الخامـــس برصيـــد 54 نقطة. وجديـــر بالذكر 
أن فريـــق توتنهام كان قد أهـــدر فرصة ذهبية 
للارتقاء إلى المركز الخامس بســـقوطه في فخ 
التعادل الســـلبي مـــع مضيفـــه بيرنلي أمس 
الأحـــد ضمـــن المرحلة الحاديـــة والثلاثين من 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

لاعبو السيتي قادرون على تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل

المغرب يستطيع المشاركة 

في أمم أفريقيا 2017
الملكي يمطر مرمى غرناطة بعد صحوته من هزيمة الكلاسيكو

} القاهــرة  - أكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم التي اجتمعت في القاهرة 
أمس الأحد أنه بإمكان منتخب المغرب المشاركة 
في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 
عـــام 2017. وكان الاتحـــاد الأفريقـــي قد عاقب 
المغرب بحرمانه من المشـــاركة في النســـختين 
المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019)، كما فرض 
عليـــه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه 
بدفـــع 8.05 ملايين يـــورو (9.12 ملايين دولار) 
لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الأفريقي 
وشركائه بسبب رفضه استضافة كأس أفريقيا 
مطلـــع العام الجاري خوفا من فيروس إيبولا. 
قبلت  لكن محكمة التحكيـــم الرياضي ”كاس“ 
اســـتئناف المغـــرب وألغت الخميـــس الماضي 
عقوبـــات الاتحاد الأفريقي وأقرت بأحقيته في 

المشاركة في البطولتين.
كما قررت المحكمة أيضا تخفيض الغرامة 
المالية من مليون دولار إلى 50 ألفا، وأكدت ”أن 
الموضوع المتعلق بتعويض الأضرار المحتملة 
يمكـــن بحثه من قبـــل محكمة أخـــرى“. وكان 
المغـــرب قد أصر علـــى طلب تأجيـــل نهائيات 
النســـخة الثلاثـــين التي كانت مقـــررة ما بين 
17 يناير و8 فبراير الماضيين، بســـبب فيروس 

إيبولا الذي خلف أكثر من 9000 قتيل.
وجـــاء فـــي بيان للاتحـــاد الأفريقـــي بعد 
اجتمـــاع اللجنة التنفيذية، أمـــس الأحد، ”أن 
الاتحـــاد الأفريقـــي ملتزم بتنفيـــذ الحكم رغم 
تناقضه مع قراره الســـابق“. وأســـند الاتحاد 
الأفريقي اســـتضافة كأس أفريقيا مطلع العام 
إلى غينيا الاستوائية التي فاز منتخب ساحل 
العاج بلقبها ضد نظيـــره الغاني في النهائي 

بركلات الترجيح.
وفي ســـياق منفصـــل، كان المســـؤول عن 
التواصـــل داخل الـــكاف الكاميروني جونيور 
بينيام قد ألمح في تصريحات سابقة إلى رفض 
القـــرارات التي أصدرتهـــا المحكمة الرياضية، 
مؤكـــدا أن الكاف هو الجهـــة الوحيدة المخول 
لهـــا الصفح عـــن المنتخب المغربـــي من عدمه 
بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا القادمة، ولكن 
جـــرى عكس ما تصـــور هذا المســـؤول، حيث 
خلص اجتمـــاع المكتب التنفيـــذي للكاف إلى 
السماح للمنتخب المغربي بالمشاركة في قرعة 

التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا القادمة.

تختتم لقاءات المرحلة الحادية والعشــــــرين 
مــــــن الدوري الإنكليزي لكــــــرة القدم اليوم 
ــــــين بإجراء لقاء مانشســــــتر ســــــيتي  الاثن
ــــــالاس، والذي يعــــــد فرصة  وكريســــــتال ب
مناسبة للاعبي بيليغريني لتحقيق النقاط 
الثلاث وافتكاك المركز الثاني من أرسنال 

المنتشي بفوزه على ريفربول.

◄ أعرب ماكس مايير لاعب شالكه 
الألماني عن حلمه بالانضمام إلى 

ريال مدريد أو برشلونة في المواسم 
المقبلة، ولكنه شدد في الوقت ذاته 
على عدم عزمه الرحيل عن الرويال 

بلوز مع نهاية هذا الموسم.

◄ أعلن روبرتو مانشيني أنه ألغى 
يوم عطلة للاعبيه في إنتر ميلان 
وأمرهم بالتجمع من أجل تدريب 
إضافي، أمس الأحد، بعد التعادل 

مع بارما متذيل الترتيب في دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

◄ أقر المدرب الألماني يورغن كلوب 
المدير الفني لبروسيا دورتموند 

بعدم رضاه عن التحكيم في مباراة 
فريقه أمام بايرن ميونيخ والتي 

انتهت بانتصار الأخير بهدف نظيف 
في الجولة 27 من بطولة الدوري 

الألماني لكرة القدم.

◄ أكد دييجو ماينز مدافع غرناطة 
أن الهزيمة المدوية التي مني بها 
فريقه على يد ريال مدريد بتسعة 

أهداف لهدف ”مؤلمة“، مشيرا إلى أن 
فريقه يفكر فقط في لقائه أمام سيلتا 
فيجو الأربعاء المقبل بالجولة الـ30.

◄ أشار الكولومبي جيمس 
رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد في 

نبرة تحدي إلى أن فريقه ”بإمكانه 
الفوز بكل المباريات حتى نهاية 
واقتناص لقب الدوري  الموسم“ 

الأسباني من غريمه برشلونة.

◄ أربعة انتصارات فقط تفصل فريق 
بايرن ميونيخ عن حصد لقب دوري 

الدرجة الأولى الألماني في الوقت 
الذي ظل فيه بوروسيا دورتموند 

في طي النسيان مع استمرار مأساة 
هامبورغ.

باختصار

السيتي يملك مصيره بيديه وما 

زال من حقه الحلم بحمل اللقب 

قائما، وهذا ممكن بالنسبة إلى 

جنون «البريميرليغ»

◄

الريال لم يرحم منافســـه وواصل 

دك شـــباكه حيث أضاف بنزيمة 

أكمـــل  ثـــم  الخامـــس،  الهـــدف 

رونالدو مسلسل تألقه

◄

«صراع الأرقام بين رونالدو وميســـي هو حديث الساعة، لقد تراجع 

مســـتوى كريســـتيانو في الفتـــرة الأخيرة، بينما قدم ميســـي أداء 

رائعا في الشهرين الماضيين».

 كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريال مدريد الأسباني

«أنا دائما مســـتعد لمســـاعدة الفريق، ونحن بالفترة الحالية لدينا 

العديـــد مـــن الإصابـــات، لذا من المهـــم إعطاء كل مـــا لدينا خلال 

المباريات المتبقية من عمر البطولة». 

  كارلوس تيفيز
 لاعب يوفنتوس الإيطالي

«الأمر الواقعـــي الآن هو التفكير ببطولة الـــدوري الأوروبي.. لدينا 

خيبة أمل بعد الهزيمة أمام إيفرتون.. لقد واجهنا صعوبة في صنع 

الفرص خلال المباراة». 

  رونالد كومان
 مدرب نادي ساوثهامتون الإنكليزي

رونالدو ساهم بقسط كبير في محو أحزان الكلاسيكو
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} اســـتمتع العشـــرات مـــن المصرييـــن، يوم 
الهندية  الســـبت، بممارســـة رياضة ”اليوغا“ 
الشهيرة، عبر مشـــاركتهم في فعاليات الدورة 
الثالثة من مهرجان ”الهند على ضفاف النيل“ 

المتواصلة حاليا في القاهرة.
وســـاهمت ميناكشـــي نيجي وآيـــه راجو، 
الخبيرتـــان الهنديتان فـــي رياضة اليوغا، في 
توجيـــه وتدريـــب الراغبين في ممارســـة هذه 
الرياضـــة، خصوصا أن بعضهم يتعرف عليها 

للمرة الأولى في حياته.
وقالت هنا كمال، صاحبة أول مركز مصري 
متخصـــص فـــي دروس اليوغا للســـيدات، إن 
”رياضـــة اليوغـــا تقوم في الأســـاس على فكرة 
تصحيـــح مســـارات الطاقة بجســـم الإنســـان 

وتعديلها“.
وأكـــدت أن ”قدماء المصرييـــن هم أول من 
اكتشـــف مســـارات الطاقة بجســـم الإنســـان، 
وأشـــاروا إلى أن إحســـاس الإنســـان بألم في 
عضـــو من جســـده، دون وجود مشـــكلة طبية، 
دليـــل علـــى أن الألم انعكاس لخطأ في مســـار 
من مســـارات الطاقة في الجســـد، وهي ذاتها 

مسارات الدم في عروق الإنسان“.
وأوضحـــت المدربـــة الشـــابة أن ”الهنود 
هم أول من اعتنى برياضـــة اليوغا، وتعاملوا 
معها كعلـــم منذ أكثر من 500 عام، فقســـموها 
إلـــى مدارس ومذاهب وأنواع، ومن هنا شـــاع 
عنهـــا خطئا أنهـــا رياضـــة مقترنـــة بالديانة 

الهندوسية“.
ولفتـــت هنـــا إلى أنـــه بمعدل ممارســـة لا 
يقل عن مرتين أســـبوعيا تتحـــول اليوغا إلى 
علاج فعّال لمـــن يعانون من أمراض الأعصاب 
وخشـــونة المفاصـــل والانـــزلاق  الغضروفي، 

ومن يواجهون مشاكل في تنظيم التنفس.
وفـــي محاولة منهـــا لتصحيـــح المفاهيم 
المغلوطـــة في مصـــر والمنطقـــة العربية عن 
اليوغـــا قالت إن ”اليوغـــا رياضة صالحة لكل 
الأعمار والأوزان، كمـــا إنها الرياضة الوحيدة 
التي تخاطب الروح والعقل والجســـد وتنجح 

في المزج بينها“.
وأضافـــت ”هي رياضة قـــادرة على التأثير 
علـــى نســـبة الكهربـــاء التـــي يفرزها جســـد 
الإنســـان ومخه، وتســـاعد على الاســـترخاء، 
فتحقـــق التوازن النفســـي والســـلام الداخلي 
المنشود“. وحول أبرز أنواع اليوغا المنتشرة 

هي  حول العالم، شـــرحت هنا أن ”هافا يوغا“ 
الرياضـــة الأم التـــي انبثقت عنهـــا كل مذاهب 
اليوغـــا المختلفة، وأبرزهـــا ”يوغا براناياما“ 
وهي خاصة بتمارين النفس، أما ”ياني يوغا“ 
فهي أكثر أنواع رياضات اليوغا التي تســـاعد 

على الاسترخاء.
ولفتت إلـــى نوع ثالث مـــن رياضة اليوغا 
يسمى ”بنياســـا فلو يوغا“، ويقوم على تأدية 
المتدرب لحركات بدنية كثيرة، لذلك يشـــبهها 
البعـــض برياضـــة الأيروبكـــس، وينصح بها 
بشـــدة لمن يعانون من الســـمنة المفرطة لأنها 

تساعد كثيرا في فقدان الوزن.

وأوضحـــت هنا أنه فـــي كل نوع من أنواع 
رياضة اليوغا يتخذ المتدرب وضعية رياضية 
محددة تســـتمر من 30 ثانيـــة إلى ثلاث دقائق 
في الضغط على عضو ما من أعضاء الجســـد 

بأشكال مختلفة لتصحيح مسار الطاقة به.
ومهرجـــان ”الهنـــد علـــى ضفـــاف النيل“، 
هو أحـــد مهرجانات الهيئـــة المصرية العامة 
لتنشـــيط السياحة ويأتي لدفع تدفقات الحركة 
الســـياحية الوافدة إلى مصر، وينظم عروضا 
فنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية 
ابتدأت منذ 30 مارس وتســـتمر حتى 17 أبريل 

الجاري.

صباح العربالمصريون يتعلمون اليوغا الهندية على ضفاف النيل

} أمضـــى الشـــعب العربـــي عمـــره طالبا 
بالمدارس والجامعات يدرس أن فلســـطين 

محتلة والعدو هو إسرائيل.
وبند عربي لا تخلو منه مؤتمرات القمة 
أو اجتماعـــات وزراء الخارجية والداخلية 
ومؤتمـــرات للطلبة والمهندســـين والأطباء 
والسباكين والحلاقين. يقول البند ”نشجب 
العـــدوان الإســـرائيلي ونطالب بفلســـطين 

دولة حرة مستقلة“.
فلســـطين اليـــوم ورقة يتغطـــى بها كل 
مشـــبوه وكل حـــزب يتبـــع أجنـــدة تملـــي 
عليه امتطـــاء كذبة التحرر من الاســـتعمار 

والطغيان.
بالقاعـــدة  مـــرورا  اللـــه  حـــزب  مـــن 
والمليشـــيات وانتهـــاء بأي فـــرد ينتقم من 
نظامـــه عبر بيـــع وطنـــه. كأن النظـــام هو 

الوطن.
لكـــن الذي لا يصل إلـــى كثير من العرب 
أخبار الدولة المحتلة شرق الخليج العربي 
(دولـــة الأحواز). احتلتها إيـــران عام 1925. 
سلبها الشاه من شيخها الخزعل. وتحولت 
بقبائلها العربية وبترولها الغزير وثرواتها 
إلى جزء من فارس. ثم تتالت عليها وحشية 
إيرانيـــة لطمس اللغـــة العربية ومحو الزي 
العربي وتشـــريد وتعذيـــب وتمييز ضد كل 

عربي في إيران.
ثار أبناء الأحواز وانتفضوا وخســـروا 

انتفاضاتهم أمام الشاه والملالي.
مجـــازر ومذابـــح لعشـــرات الآلاف مـــن 

العرب المكتوين بنار الاحتلال الفارسي.
يبكي كثيرون على مجزرة الأرمن. ونبكي 
على مجازر المحتل الاســـرائيلي، وبشـــرق 
خليجنـــا تحدث عمليات قتـــل وتعذيب على 

مدى 90 عاما لأعداد بشرية لا حصر لها.
هنـــاك 32 ألف معتقل أحـــوازي و6 آلاف 
معتقلـــة أحوازيـــة حســـب ما ذكـــره لي طه 
الياســـين العضـــو المؤســـس بالمجموعة 
الأوروبية الأحوازية، ناقشـــته ويعقوب حر 
التستري المتحدث الإعلامي لحركة النضال 
الأحوازي، ســـؤالا طرحه أبناء الأحواز: أين 

العرب؟ أين الجامعة العربية؟
أين بند: نشـــجب الاحتلال الإســـرائيلي 

لفلسطين والاحتلال الإيراني للأحواز.
هو بالنهايـــة مجرد بند. فلا فلســـطين 
كانت ســـتتحرر ولا العرب ليتوحدوا طوال 

العقود الفائتة لأجل أي قضية.
لم تجمعهم قضية. لم يبكهم أو يفرحهم 
أي عامل مشـــترك. مجرد بنـــد ولو للتداول 
الشعبي. إذا علمنا أن قبائل الأحواز عربية 
وتمتد داخـــل الجزيرة العربية، فهل نتحرك 
إعلاميا لنكشف عن إخوتنا المنكوبين؟

فارس لم تتغير من آلاف السنين.
فـــارس تحلم وتهاجـــم، ونحن لا نحلم.، 
ولا ندافـــع. المخالـــب العربية لفارس قررت 

أن الطائفية ستملئ الأدمغة العربية.
المخالـــب العربيـــة لفـــارس تبكي على 

فلسطين وشيعة العرب.
فارس لا يهمها تشيعا أو تسننا. اسألوا 
كيـــف يعيش ســـنة العـــرب وشـــيعتهم في 

إيران.
هذا المقال وكل مقال عن الأحواز اليوم 
مجرد أمل بشـــوكة تـــرد المكائـــد الإيرانية 
وتدافع عن القومية والعروبة، لكنها مقالات 
متأخـــرة فـــات موعد نشـــرها من عشـــرات 

السنين.
لا تصالـــح علـــى الـــدم حتـــى بـــدم.. لا 
تصالـــح. ولو قيل رأس برأس. أكل الرؤوس 
ســـواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيـــك؟ أعيناه 
عينا أخيك؟ وهل تتســـاوى يد، ســـيفها كان 

لك، بيد سيفها أثكلك؟
قلتها زمان يا أمل دنقل.

أطالب ببند ولو وهمي

نادين البدير

ح  ب

alarab.co.uk

شــــــهدت حديقــــــة الأزهر، جنوب شــــــرقي 
العاصمة القاهرة، فعالية لممارســــــة رياضة 
بالمجــــــان ضمن مهرجــــــان ”الهند  ”اليوغا“ 
على ضفاف النيل“ شــــــارك فيها العشرات 

من المصريين، معظمهم من النساء.

المصريون يبحثون عن السلام الداخلي بالاسترخاء على الطريقة  الهندية

ليلى التونسية ترقص مع النجوم 

} بيــروت – استطاعت عارضة الأزياء والممثلة التونسية 
ليلـــى بن خليفة إثبـــات موهبتها فـــي الرقص من خلال 
مشـــاركتها وتألقها في الحلقات الأولى لبرنامج ”رقص 
النجوم“ الذي يشـــارك فيه عدد كبيـــر من نجوم الوطن 

العربي.
ولاتزال المنافســـة مستمرة بين الشابة التونسية 
وباقـــي النجوم المشـــاركين فـــي النســـخة العربية 
للبرنامـــج الذي يعرض أســـبوعيا علـــى محطة ”أم 
اللبنانية، وخاصـــة بينها وبين ملكة جمال  تي في“ 
أميركا الســـابقة اللبنانية ريما فقيـــه التي انتزعت 

منها الصدارة الأسبوع الماضي.
وإلـــى جانب ليلـــى وريما تشـــارك في 
البرنامـــج ثلة مـــن النجـــوم العرب من 
بينهـــم نجم ســـتار أكاديمي المصري 
محمـــد عطيـــة وأمينة أشـــرف ملكة 
جمـــال مصـــر لعـــام 2014 والممثلـــة 
ومواطنتها  لبـــس  كارمـــن  اللبنانيـــة 

الفنانة داليدا خليل وغيرهم.
المشـــاهدين  خليفـــة  وأبهـــرت 
”التانغو“  إيقاعـــات  علـــى  بالرقـــص 
ممـــا جعلها  و“الفالس“  و“الســـامبا“ 
تحتـــل المرتبـــة الأولى فـــي الحلقات 

الأولى من هذا البرنامج.
وتتلقـــى ليلـــى دعما كبيـــرا من 
محبيهـــا علـــى صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي، حيث تتمتع بشـــعبية 
واســـعة خصوصـــا مـــن الجاليـــة 
العربية المقيمة في أوروبا ويصل 
عـــدد متابعيها على فيســـبوك إلى 
أكثـــر من مئة وخمســـة عشـــر ألف 

متابع.
يذكـــر أن ليلى كانت قـــد فازت 
بلقب برنامج ”ســـيكريت ستوري“ 
أف1“  ”تـــي  قنـــاة  تبثـــه  الـــذي 
الفرنسية، لتكون أول تونسية تنال 
اللقب في هذه المسابقة العالمية، 
ليبقـــى الســـؤال الـــذي يطرحـــه 
الجمهـــور هو عـــن إمكانيـــة فوز 
الجميلة  على  التونســـية  الشابة 

اللبنانية في لبنان بالذات.

باحثون أميركيون يعلنون

عن لقاحات «شخصية» ضد السرطان
} واشــنطن – قال باحثـــون أميركيون، إنهم 
تمكنـــوا مـــن تطوير لقاحات أعـــدت خصيصا 
لمكافحة الطفرات الوراثية الفريدة لدى مرضى 
ســـرطان الجلد، مـــا يفتح المجـــال أمام إنتاج 
لقاحات ”شـــخصية“ لعدد من السرطانات مثل 

سرطان الرئة والمثانة والقولون والمستقيم.
وأجـــرى الباحثـــون بكلية الطـــب جامعة 
واشنطن، تجارب ســـريرية على ثلاثة مرضى 
بســـرطان الجلـــد، تـــم إنتـــاج اللقاحـــات لهم 
خصيصـــا، وتبين أن تلك اللقاحات نجحت في 

تحفيز جهاز المناعة على مكافحة السرطان.
وأوضـــح الباحثـــون أن النتائـــج الأولية 
للبحـــث تمثل خطـــوة مهمة في طريـــق إنتاج 
الســـرطان،  لمكافحـــة  ”شـــخصية“  لقاحـــات 
ونشـــروا نتائج دراستهم في دورية ”ساينس“ 

العلمية.
وتقوم فكرة اللقاحات الشـــخصية، حسب 
فريق البحث، على تحليـــل الطفرات الوراثية، 
للتنبؤ بالإشارات الجديدة التي تنقلها الخلايا 
الســـرطانية عنـــد المرضى، ثم يقـــوم برنامج 
حاسوبي بفحص تلك الإشارات لتحديد أفضل 

الأهداف لحقنها باللقاح.
وقـــال الباحثـــون إنـــه يمكن إزالـــة أورام 
ســـرطان الجلد في حالة اكتشافها مبكرا بقدر 
كاف، وأنتجـــوا اللقاحـــات الخاصة للمرضى 

الثلاثة بالأورام في مراحل متقدمة عام 2013.
وبعـــد تلقي اللقاحات، تـــم أخذ عينات من 
دم المرضـــى الثلاثـــة مرة كل أســـبوع لمدة 4 

أشـــهر، ووجد الباحثون أن اللقاحات نجحت 
في تحفيـــز الخلايا التائية، التـــي تلعب دورا 
أساســـيا في جهـــاز المناعـــة، علـــى مكافحة 

الأورام السرطانية.
وقال قائد فريق البحث البروفيسور غيرالد 
لينيت بجامعة واشـــنطن ”فريقنا يتمتع بقدر 
كبير من التشـــجيع، بســـبب اســـتجابة جهاز 
المناعـــة الموجهة ضد خلايا ســـرطان الجلد 

لدى المرضى الثلاثة“.
وأضاف ”نتائجنا لا تزال أولية، وقد ثبتت 
ســـلامتها وفاعليتهـــا علـــى المـــدى القصير، 
وهنـــاك حاجة إلـــى مزيد من التجـــارب لرصد 
فاعليتهـــا علـــى المـــدى البعيـــد، ونعتقد بأن 

اللقاحات لديها إمكانيات علاجية“.
وأشار إلى أن نهج تحفيز لقاحات السرطان 
لجهـــاز المناعـــة يمكـــن أن يســـتهدف عـــلاج 
طفرات ســـرطانات الرئة والمثانـــة والقولون 
والمستقيم، التي تتميز بمعدلات طفرات عالية، 

تماثل الطفرات الوراثية لسرطان الجلد.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض 
السرطان، يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول 
العالم، فقد تســـبّب هذا المـــرض في وفاة 7.6 
مليون نســـمة، أي ما يعادل نحو 13 بالمئة من 
مجموع وفيات سكان العالم، في عام 2008 فقط.

وأضافـــت المنظمـــة، أن ســـرطانات الرئة 
والمعدة والكبد والقولون والثدي وعنق الرحم 
تقف وراء معظـــم الوفيات التي تحدث كل عام 

بسبب السرطان. 

البابا: تعلموا الحب والإيمان من النساء
} الفاتيــكان – اســـتخدم البابا فرنســـيس في 
عظـــة قـــداس عشـــية الفصـــح فـــي كاتدرائية 
القديس بطرس بالفاتيكان مســـاء السبت لفظا 
غير معهود بالايطالية (ديشيبولي) أي تلميذات 
لوصف النســـوة اللواتي قصدن قبر يسوع في 
أحد الفصح، كمـــا لو أن الحبر الأعظم أراد من 
وراء ذلك التشديد على دور النساء في الكنيسة 

التي يهيمن عليها الرجال.
وقـــال البابا فـــي عظته ”من المناســـب في 
هذه العشـــية الفصحية أن نأخذ بعض الوقت 
للتفكير في تجربة تلميذات يسوع“ اللواتي كن 
أول من توجه إلى قبر المســـيح ليجدنه فارغا، 
في حين أن التلامذة الرجـــال ظلوا في العلية، 
داعيـــا الرجال إلـــى أن يتعلموا فعـــل الإيمان 
منهـــن وأضاف أن ”النســـوة تلميذات يســـوع 

يعلمننا“ سر قيامة المسيح. وقداس عشية عيد 
القيامة الذي يحتفل، حسب الإيمان المسيحي، 
بقيامة المسيح من بين الأموات، هو أهم حدث 
في الســـنة الطقسية المسيحية ويحتفل به كل 
عام أتباع الكنيســـة الكاثوليكية البالغ عددهم 

1.2 مليار نسمة.
وعلـــى جـــري العـــادة منـــح البابـــا ســـر 
المعمودية وســـر التثبيت لعشرة أشخاص من 
أعمار وجنســـيات مختلفة، هم كينية، تبلغ من 
العمـــر 66 عاما، وكمبودية، تبلـــغ من العمر 13 

عاما، وأربعة إيطاليين و3 ألبان وبرتغالي.
وقال البابا في عظته الكاثوليك أن ”التعمق 
في ســـر عيـــد القيامة يعنـــي الذهـــاب إلى ما 
هو أبعد من الكســـل والخلافـــات التي تعطلنا 

والبحث عن الحقيقة والجمال والحب“. 


